ا مكل العربيية السعووية 
يبامعم , جللى عبر ١‏ تعرس 
كل لتاجم بعلت لا 
م الوواا 2 العليكا 
ع ١‏ لعقيدة 


مم 


در 


بلعو ند ولت 


رتتاك ةمقدمة اق شم الررإسات اليا الشركة 
لتيل ومرية اللاجستيير ةل العشيدة 


راعراد 
#8 
0 


ووش الخ أ 


كوم كللاس 


الحمد لله رب الحالميئ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وبعد : 

أتقوم بالشسسكر والتقد يسسر والثناء الجبيل الى أسسسستاذى 
الكبيي نضيلة الشيخ ( محمد يوسف الشيح ) حيث ارلا نس عناية نا سق 
بالنصح والتوجيسسه طوال مدة التتحفسسير ويذ ل مجه سود | عظيم سا 
فى ارشسسسادى وتوجيبسى حتى وصلسسست بالبحث الى هذا الس ستوى 
الذى وصسل اليه » ققد كان س حفظسه الله واسسسع ا لذكر غزيسسسر 
العلم »ء رح بالصدر »؛ لم يقتصسر لقائى معسه على سس سساعات 
الاشسراف المخصصة من قبل الجامعة » بل كان يسسستقبلتى فى منزل له 


أيسسة سسسساعة وكتسه من ليل أو نب سار فله منى كل شسسكر وتقد يسسره 


كما أتقدم بالشسكر والتقد يسسسرالى كل من سس ب م 
أو توجيسه أو اعارة كتسساب والى كل من أسسدى الي معروق سسا » 


والله أسسأل أن يهدينى سسواء السبيل +66 


البحث الاؤل نسب الاشعرى ومولده ونشسأته 
البحث الثانى : كانته العلمية 


البحث الثالث :مشائخ الاشحرى وتلاميذه 


البحثالرابسسع : مؤلفات الا شسحرى 
باب واحد فى آراء أبى الحسن الاشحرى الامتقادية وفيه عشرة فسسول 


الفصل الاول : بيان موقفه من المعتزلة ولماذا خرج عليهم ؟ 


الفصل الثانى : الى أين اتجه الاشعرى بعد الاعتزال ؟ 
ز/جاها 


1١ 


1 


11 


55 


6 


1١ 


18 


لاا 


18 


لكلا 


وت 


الموضوع 


الفصل الثالث : مذ هب الا شعرى فى الاستد لال على وجود الله * 
الفصل الرابح : مذهبالاشحرى فى الاستدلال على وحدانية الله * 
الفصل الخامس: مذ هب الامُسعرى فى الصفسات» 

الفصل السادس: مذ هب الاشسعرى فى كلام الله * 

الفصل السابح : مسلك الاشعرى فى اثبات رئية الله * 

الفمل الثامن ؛: فى أفجال الست اده 

الفصل التاسع : رأى الاتُسسحرى فى الايمسسان ٠‏ 

الفصل العاشر : بين الا مُسسسعرى والاشسسساعرة + 

خاتمة الرسالة: 


قاعة المرا جسسسع ٠‏ 


رقم الصفحة 


للع مه 


9 


ا ل 


© رفيا 


1 


١١5-1٠8 


5 


١!"١1١غ‎ 


51507 


1-7 


١: المقسدةةالأى‎ ١ 


فى بيسان أسبا ب اختيار المونسوع » رأهميسته ٠‏ 

الحمد لله ربالعالمين كنا هوأصله » لا نحصى ثنا* عليه » خلسق 
الكون رأحكمه: » والانسان وكرمه » هو الأول قبل كل شئٌ بلا بداية » والآخسر 
بعدكل شئءٌ بلا نباية » والظاهر فرق كل شع » والباطن فليند ونه شئ > له 
الأسسبلاء الخسنى *والصفاتالعلا » جل عن الشركا“ والأنداد » وتقدس 
عن الصاحبة والأولاد » ” قل هوالله أحد 6 اللهالصد »© لميلد ولم يرلد» 2 

7 4 
ولم يكن هله كقسرا أخد 6 «٠‏ عل تحلم له سميا « © ٠‏ ليمركمظشئٌ وهو 
فق فق ل" 

السميمالبمسير م » قد أحاط يكل شئٌ علما » وأحصى كل شئٌ عذدآ © وسو 
)2( 30( 
على كل شيئٌ قدير » وكل شيم عنده بمقدار » خلق الخلق رأعمالهم » وقدر أرزاقهم 


وآجالهم * لا اله الا هوله الملك وله الحمد وهوعلى كل شىّ شهيد ٠‏ 


وأصلى واسلم غلى عبد ه وزسوله محمد بن عبد الله البشير النذير » السراج المنير 
المرسل رحدة للعالمين » وهداية للمبتدين »© أرسله الله بالبدى ودين الحسق 
ليظهره على الد ين كله ولو كتتسره المشسركون » بلخالرسالة » وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة » وجاهد فى الله حق جهاده حتى أتساه اليقسين » وعلى آلسه ا لأكرمسيين » 
بأزواجسه الطيبسين » وأصسحابه البسررة المثقسين » وعلى التابعسسين لهسم 
باحسسان ومن تبعهم الى يسم الديين ٠‏ ويد : 

فمن ترفيق الله عز وجسل أن يسر لى الالتحاق بقسم الدراسات العلينا 
فى الشريعة الاسلامية » بجامحة الملك عبسد العسزيز بكة المكرمة ركان مسن 
نظام الجامعة المتب أن يقدم الطالب بقسم الدراسات العليا بحثا علميا فى مجال 
تخصصه لنيل د رجة الماجمستير » وقسد كان تخصصى فى فرع العقيمسدة 
الاسلامية » ومحلوم أن العقيسدة الاسلامية أساس الأعبال > اق لاا تمسح 
الأعبال من غير معتقد مسحيح * 

وكانت طريقة الرسل من أرلهم نوح عليه السلام الى آخرهم محمد بسسسن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم » كانت طريقتهم الدعوة الى .الله » واخلاص العبادة 
له دون ما سسيواه ٠‏ وكائوا فى جدال مرير موقومهم » يدعونهم الى الايمسآن به 
رحده 4 رالى دينسه الخالص » ويحذ رونهم من عبادة الأصنام » والأذنان » كل 
منهم يقيل لقربه « اعبدرا الله لي 0 

فنوح لبث فى قومه ألسف:سسئة ]لا خمسين عاما: يدعوهم الى !اخلاص العبادة 
لله محده وتسرك المعبودات المختلفة من الأوثان والأصنام ٠‏ 

وعكذا محمد صسلى الله عطيسه وسسلم دعسا قومه بمكة ثلاث عشسرة سسسنة 


الى قيل لا اله الا اللسسه تصديقا + واعتقاد! وعبلا » وبر على ما :المسه مسن 


ه٠ ساسوة هسيد :<اآية‎ ١ 


تين 17م 


أذى قوسه » حتى فتح الله عليسه.» ود ظل الناسفى دين الله أفواجا © وتركيسم 
على المحجة البيضاء ليلها كفبارها لا يويغعنها الا حالسك * 
أكيل الله به الديسن » قال تحالى «٠‏ الييوم أكملت لكم د ينكم وأثممت عليكم 
تعستى 0 » وقال:تعالى ٠‏ ما كان محمد أبا أحد 
من رجالكم ولكن رسسيل الله 1 
ثم بحد وفساته صملى الله عليه وسلم بدأ يد ب الخلاف بين المسسلمين » 
وتزايد بمرور الزمسن لا سيما بعد القرون الفاضلة » فقد تفرق السسسلمسون 
الى طرائف مختلفة فى معتقداتها وكان الباسثون فى المذا شب والمنلسسعقا لات» 
والمٌ رون للفرق قيلى ابى الحسن الأشعرى «٠‏ بين مقعمر فيما يحكيه من أقسوال 
مخالفيه » وبين متعمد للكسذب فى الحكاية لارادة التشسنيععلى مخاليله » 
وبين تارك للتقصى فى ررايته لما يسرويه من اختلاف المختلفين « * 
فأخذ القورس باريها » ذلك هوابوالحسن الأشحرى » نقد كان مسن 
المحقتين فى تاريخ المذا هب والمقا لات » فو من أعلم التاسبتأريخ الأد يسان 
ومذ اهب الفرق » ومن أكثر الناسرتأليفا ‏ » وأصدقهم نقلا ٠‏ 
ومما .زاد ». قهما للمذا عب لاسلامية » أنه قد عاصر أطوارا مختلفسسة 
ود رسمذا هب متعد دة » ركان له نفمسال جد لى فى ثذه المذا شب وتلحسسن 


اذ نقص عليسك تاريخ طلمذ هبى تقرل : 


7" سورةالاعدة :1 اية‎ )١( 


8٠ سورة لاحزاب : أية‎ )١( 


انه كان أولا معتزليا » ثم خرج عن الاعتزال راد! عليسه » مبينا معايبسه 


وانتبى يه المطاف فى النهاية الى مذ هب السلف » واستقر أمره على ذ لك وأيضا فسان 


اتباع الاشعرى من أكثر الفرق الاسلامية » ومذ هبه أوسعانتشسارا فى البسسلاد 


٠ الاسلامية‎ 


ولما كان الامام الاشعرى ببذه المكانة رأيت أن أجعله موضوع رسللتى لتحفيسير 


د رجة الماجستير » يعنوانها ” أيو الحسن الاشسعرى بين المعتزلة واللسلف ” 


واستحنت اللمتبارك وتحالى وعملت الخطة وقد متبط الى مجلسالجامعة الموقر وتسسسست 


الموافقة على ذ لك ولله الحمد ب ٠‏ 


وكان من أهم الاسباب التى د فحتنى الى الكتابة فى هذا الموضوع مايلى : 

أن الكاتبين عن الاشعرى يختلفون فى تحقيق مذ هبه » واختلافهم مبنى علسسى 
الاظوار المذ هبية التى مر بها الاشحرى » كما هو مبين على مؤلفاته » اذ “أن 
مؤلفاته تمختلف باختلاف الاظوار المذ هبية التى مر تبه » ظان يؤلفادفى 
كل طور مؤلفات توافق معتقده فى الطور الذى كان فيه ٠‏ 


أن الاشعرى يكاد يكون تسذ وذا عنيفا بين أقرانه » وذ لك أنه د رس الاعتزال 


وتمذ هب ابه » وألف فيه » ودافحعته »2 حتى بلخأريحين من عمسره » 
وكون الاشحرى كان محتزليا فى حياته الاولى أمر مجمستس ع لهس سه » 


من فسير خلاف م وهذ هالفستة من حيا سه لس سينا 


بصِدد البحشعن معتقد ه فيها » فانه كان محتزليا وم عالمحتزلة ٠‏ 


ولا عجب أن يتحدق ! لأشعرى فى الاعتزال » فاش عاش بالبصسرة 


عاميدة الاعتزال » ومنشأ فكرة المحستزلة * 
وأيضا فان شسيخه أبوعلسى الجبائى كان زيم المعتزلة فسسى 
وقسته » وكان الأشسعرى ربيبسا للجبائى وفشسأ فى حجره ٠‏ 
وائما الحج ب أن يفاجسأ الناسبهجره لبسذه المبادى ا لاعسستزالية 
بل وينقلبعليها حربا خسروسا » بعد منسيه معتزليا أكثر مسن 
من ظث قسرن » لا ثقول ذلك رجا بالغيب » فكتبه القى سين 
أيدينا تنسادى بصصوت مسارخ بعنف خصومتسه للمعتزلسه » 
ولا أكون مغاليا اذا قلت : ان الأشعرى من أكبر خصوم المعتزلة ٠‏ 
أنكر بعص الباحثين نسسبة بعدرمءٌ لفاته اليه » بقولهم : انبا 
وزعم البعشن الآخر أنه ألسف يعسض كتيسه كا لابائسسه ب 


مداهسنة لبعض الحنابلة حين د خل بغداد » وسسيأتى تعقيسق 


هذا فى موتسعه افشا” الله تحالى * 

شاع بين البا.حثين أيضا أن هناك خلافا شاسعا بين رأى الأشاعرة ويين 
رأى اا لأشعرى نفسه فى العقيدة 4وما زال اتباعه المخالفون له ينتسبون 
اليه » وما زالوا أشاعره ٠‏ 


لهذ» الأشياب المتضارية اخترت الكتابة عن ا لأشعرى من أجل ايفاح 


محتقده » وبيان شع من مسا الخلاف بينه وبين اتياعه » واثبات مانفى عنه مسن 


كتبست ٠‏ والله أسأل أن يبدينى سسواء السسييل * 


؟ ‏ المقددةالثانية : فى بيان الخطة ومنهج الرسالة 


سلكت فى خطة الرسسالة النحوالتالى : 
١‏ ل مقدمة أولى ذكرت فيها أهمية الموفسوع © والأسسسباب 
الدافصةالى الكتابة.فيه ٠‏ 
١‏ # بقدمءة تانية.ذكسرت فيسها الخطية والشبسي الذى أسير 
طيهغى الرسالة ٠‏ ْ 


*: لس تمهيد ويث يشستمل على بحسوث أرب يسبسعة ٠‏ 


35 البحثا لأيل : ذكسررت فيه نسب الأشسعرى » ومنولة.ه 
ونشسأته ٠‏ 

؟ د البحثالثانى : ذكسرت فيه المكائة العلميةالتى كسان . 
عليها الأشسسعرى فى عصسره 5 

"ا ل البحثالتالث : ذكرت فيه بعسض مشسائيخ الأشسعرى 
وتلامهي ذه واتبساعه ٠‏ 

ع ل البحثالرايح : ذكرت فيه ده لفاتت الأشسعرى 

وتصحيح نسبة كتابه الابانه اليه » زانها مسن 


لفساته التأخسرة 6 


0 


1٠ 


باب واحد فى آراء ابى الحسن الأشسعرى الاعتقاد يسسة 
وفيسه فصسيل : 
الفصل الأول : 
بيان مقف ابى الحسن الأشعرى من المعتدتزلة * 
وأسسباب خروجه عليهم 5 
الفصل الثاتى : 
ذكرت في هالأطرار الاعتقادية الستى مربها أو الحسسن 
الأثسسعرى بعسد خسسروجه عن الاعستزال * 
الفصل الثالث : طريقة الاشعرى فى الاستد لال على وجود اللسسه» 
الفصل الرابسع : طريقة الأشعرى فى الاستد لال على الوحدانيسة » 
الفصل الخامس: رأى الأشعرى فى الصسفاتالالهيهية* 
ب الفص ل الساد س:رأى الأشعسرى فى كلام الله ٠‏ 
ب الفصل السابسع :رأى الأشسعرى وأدلتسه علسسى اثبسات الرئية 
الفصل الثامن :بيسسان كسب الأشسعرى ٠‏ 
القصل التاسع : رأىالأشسعرى فى سسألة الايمسس سان ٠‏ 


الفصل العاشر : بين الأشسعرى والأشساعرة * 


ه ل خاتضة فى نتاعج البحصمث 5 
وقد اقتصرت على هذه البحوث » لأنها أهم الأمصور التى رمي الأشحرى 
قيها بمخالفة السلف » لا سيما ,سألة القرآن » فان ابن تيميسة يسرى أن 
الأشعرى لم ينفرد بشئٌ من الأقوال الا ما قذله فى مسألة القرآن 
من موافقة ابن ك لاب »أما سساعر المنسائل فليس للأثسعرى بها 


اختصاص »© وسسيأتى فى الفصل الساد س ما نقلستاه عن ابن تيية 


من أن الأشسسعرى كان أعظم موافقة للامام عمد بن حثيل قلسى 
مسألة القسرآن والصفات ركذلك قال ابن القيم : ان الأشضعرى 


زافق السلف الا فسى مسألة الكلام » وقد قررنا بوضسوح فى هذا 
الفصسل أن الأشعرى زافق السلف حتى فى سألة القرآن ٠‏ 
اذا ثب تأن الأشحرى سلفى فى هذه السائل التى تحدثنا عنبا 

فا عداها من السائل التى أعرنينا عنها تابعة لها » وداخلة فى رجوعه 
العام ٠‏ 
ولما رأيت أن الأشعرى مرت به مذا هب مخظفة : من اعتزالية » وكلابيسة 
وسلفية أدت الى اختلاف البا.حثين » من أصحاب الفرق والمقالات 
فى تقريم مذ هب الأشسعرى واضطرابهم فيه * 

١‏ فجماعة من اتبا عا لأشعرى أتكروا سلفيته » والصقرا به أمورا يعتقد ونها 
مثل تأويل الصفات اللخبرية ‏ وقد تبر أ منها الأشعرى » أنكسروا 


ذلك خؤفا من أن يقال : انهم على خلاف مذ هسبه ٠‏ 


عو :8 “يسم 


؟ ل وجداعة من اعدائه سلكوا طريق التشنيمعلى أبسى الحسن الأشسعرى 
راتكروا مذ هبه السلفى » راتهموه بمخالفة السلف بل نسيراه الى المعتزلة 
ومذهبهم ٠‏ 
لس وجماعة آخرون كتبوا عن الأشسعرى مذ هبه وفقا لأطراره المختلفة 
وحكرا عنه فى عدة من المسائل قرلين أو أكثر » وفاتهم ما اسسستقر 
عليه أمر الأشعرى من هذه الأقوال © ونتيجة لذلك حصل التوقف 
فى مذ حعسب! لأشعرى » أو حكم عليه بالتناقض » أو بموافقة السلف 
فى أمور »© ومخالفتهسم فى أمور أخرى ٠‏ 
لهذا الاضطراب » وهذ! الخلاف .ديل مذ هب| لأشعرى وتقويمه فا نسسنى 
لم استطءأن أعتمد على ما كتبه أصحاب الدقا لات من كل وجه » بلى اننى آرت 
تقديم مي لفات! لأشعرى فى الكتابة عن معتقده وتقويم مذ به » والموجودة بسيين 
أيدينا بعد التحنيق الحلمى أنها من وضعه وتأليفه » وساعد نى على ذلك 
التمسيز بين المتقد م والمتأخر من م لفاته » مما جعلنى "جزم بما أستقر عليه أمر 
الأشعرى فى آخر .حيساته ٠‏ 
أما ما كتبه عنه الم رخون فاقتصرت منه على ما وافق ده لفات | لأشعسرى 
المتأخرة »أو ما ذكررا فيه أنه كان على مذ ضب السلف وقد واجبت صعربات فسى 
هذا البحث: 
من حيث غموض يعض | لأمور فى مي لفات ! لأشعرى ومن يث اضطراب البا حثين 


فى تحقيق مذ هبه ولكن الله أعا نسنى على ذلك بتوفيقه والحمد لله أولا وآخرا ٠‏ 


وهةء رسالى ادم يبآ الى مطسن الجامسة الكرسسم » 
رأعضاء اللجنة المحترمين »نان كان صسوابا فمن اللسه ويففسسله 
راحسساته » زان كان خسطأ فمستى وأرجسو الله المسّن يعقسسسوه 
وففسراشه ٠‏ 

ووسلى الله وسسلم ويسارك على عبسدة ورسسولة محمد 


بن عبد الله ولسى آلسه وأصحسايه أجسمحين 0 


”3 ال تمه يساك ويشنتيل علسى يبصوث أريعة : 
١‏ البحث الأول : تسبالأشعرى »© وبرلده » وتشسأته ٠‏ 
؟ ب البحثالثاتى : مكا نسب هالعلية ٠‏ 
1 البحثالثالث : مشائيخه » وتلاميذ ه ٠‏ 


البحثالرابح : مؤلقلاساته* 


البحسث الأول : 


٠ تسبالأشعرى » ومرلده » ونش سأته‎ ١ 

هوعلى بن اسماعيل بن ابى بشر ‏ اسحاق: ‏ بن سالم ين عبد الله 
ابن موسى بن بلال ين ابى بردة بن ابى موسى |الأشعرى صاحب رسسول 
الله صل الله عليه وسلم » وكان ابوه اسم اعيل بن اسحاق من أهل السئة 
والجماعة وأصحابالحد يك ٠ )١(‏ 

قد أطبق الم رخون على صحة نسب| لأشعرى الى جد ه ابى موسى 
الأشعرى صاحب رسل الله صلى الله عليه وسلم » وكانت تساق السسسى 
الأشحرى أوتاف جد ه بلال بن ابى بردة بن ابى موسى الأشعرى ”رضى 
الله عنه ” 257 يَأما ما غمزه به الأهوازى فى نسبه : حيث قال :أن جده 
ابا بشر لم يكن أشحريا © يل كان يهوديا فأسلم على يد بعثر|الأشعريين(؟) 
فافتراء من الأهوازى على ايى الحسن الأشحرى » ويكفى أن الدافظ ابن 
عساكر قد ألف مجلدا خاصا رد به افتراءعاتالأهوازى على ابى الحسسن 


الأشعرى » أسماه ” تبيين كذ ب المفترى قيطا نسب الى لأمام ابى الحسن 


الاشحرى * 


)١(‏ بن عساكر : تبيين كذ ب المفترى! ل بد مشق مطبعة القدس 1517اه 
(1) أبن عساكر المصد ر السسايق ص ١65‏ 
(0) » » نتفسالس در ص 5776 
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ركانت ولادة الأمام الأشعرى بالبصرة سنة ١٠١‏ ستين ؤمائتين للمجسسرة 

فالبصرة موطن آبائه وأجداده »© فان ابا موسى الأشعرى قد م اليبا سنة حم 
والييا 

عشرة للهجرة حين استحطه الخليفة عمر بن الخطاب عقييةة عليها )١(‏ 

وقد نشأ الأشحرى ربيبا فى حجر محمد بن عبد الوعاب الجيائى زعسسيم 
المعتزلة فىوقتقته ٠‏ 

ويقى | شعرى ملازما لشيخه الجبايشى مناصرا له ينوبعنه فى الخطابة 
والمناظرات » حتى برع فى العلوم . العقلية وصار امام فى الكلام * وفىنهاية 
القرن الثالث البجرى * وق مالخلاف بينه وبين شيخه أبى على الال حرق 
مذ هب لاعتزال وذكررا لخروجه عن لاعتزال أسبابا متعددة نذكر أهمها عند ' 
ذكر أسباب رجرعه عن هذا المذ هب انشاء الله تعالى ٠‏ 

وبحد صراع مرير مم المعتزلة فى البصرة انتقل الى يغداد عاصمة الظفاء 
والعلاء من المحد ثين والفقهاء » ركان رحمه الله زاهدا متواضعا قانعصا 
متحففا » يأكل من ضيعة رقفها .جده بلال بن أبى برد على عقبه »وكان د مسث 
الأخلاق ساحب دعابة ومسزاح يجذب القلرب بحديفه » وبقيست 
أقامتسه بوكس د متسس سوس سس سس سك 


مصص مص سسب حب ص ا هه 0ك 


)١(‏ ابن الأثير : أسد الغابة ص8 »ص 71517 مطبحة الشعب القاهرة 


تحقيق محيد يراخيم الينا © وأتعسرين 
(؟) بن عساكر الصسدرالسسايق ص 8" + 3517 


1 


وافته منيته سنة 17075 ه أربح وعشرين وؤلاثمائة روفن 1( يعيفنة 


اليه عليه * 


( لميقتصر نشاطه العملى على فترة حياته يمد الاعتزال ه وان كانسسست 
هذه القترة تمد آخصسب أيام عمره) بل كأن فى حياته الاعتزالية أماما فبى 
علم الكلام عفقد كا نشيخه الجبائى ينييه فى الوعذظ والمناظرات » كما آلف فوتصحييج 
مذ هب المعتزلة كتابا عظيما ٠‏ قال : انه لم يؤلف لهم مثله ووقد نقضه بعسمد 


خروجه على الاعتزال وقال ف 2 وجده فلا يصول عليه ٠‏ 


ولما رجح الاشهرى عن الاعتزال ألف كتبا كثيرة فى فنون مختلفة كانسسست 
د روسه تمج بطلابالملم من كل في ولعل ممازاد قواتبالهم عليه ماكان يتعتسسسح 
به من نفس طيهة وري مرحة ودعابة لطيفة [!) وقد شاع صيت الاشحرى فى الافساق 
البميدة ننانترسل أيه الاسئلة وتطلب منه الثتيا لمعرثة الحن حيث نوف ل ك 
الوقت قد عمت المذ اهب المختلفسة كثيرا من الاقطار الاسلامية وكان يجيسبسم 


هما لديه من الدلم يمعرفسة الحن ممت لا على ذ لك يكتاب الله ونة رسولسسسه 


151 اين عطكر المصد ر السايق مر هاه‎ )١( 
: (؟1) حموده ترايه : أبو الحسن الاشغري عن 38> مطبوح : مجم ةا لبحسوثك‎ 
الملمية‎ 


صلى الله عليه وسلم واجماع سلف الامة ء 


ومن هذاه الجوايات : سالتسه الى أهل الثغفر 6 يباب الابسسسواب 


اللعريى 
واجاباته للجرجانيين ٠‏ والد مشقيين «والهصهيين والحمانيمن وقيرهم » ولشمهوتسه 


تجاذ يته اليف اهب فالشافحى يقولانه شافمى :والمالكى يد أنه مالكيسى 


والحنفى كذ لمك ٠‏ 


وما يد ل على دكانته الحلبية ء ما ذ كره أبو اسحاق الاشضرائيسسنىق 
حيث قال : كنت فى جنب الشيخ أبى الحسن الباهلى كقطرة فى جنب البحر » 
وسعت الياهلىيقول : كنت تى جسيالاشعرى كقطرةٍ فى جتبالبحر* قا لالقاغى 
أبوبكر الباتلانى : أفضل أحوالى ان أثهم كلام أبى الحسن الاشمرى * 

وال الامتاذ أبوسهل الصملوى ” حضرنا مع الشيخ أبى الحسن مجلسس 
علوديالنصرة : فناظر الممتزلة وكانوا كثيرين فأتى على الكل وهزمهم » كسل 
ما انقطع واحد تناول الاخر حتى انقطعوا عن آخرهم ٠‏ 

وال أبوبكر السيرفى : كانت الممتؤلسة قد رفعوا ر'وسهم حتقى أظهرية 
الله الاشعرىفحجزهم قى أقماع السمسم * 

وقال القابسى : ربا أبوالحسن الاشعرى ألا واحد من جملة القائسيين 


فى نصرة الحق ماسمعنا من أدل الانصاف من يؤخريعن رتيه ذ لك ٠‏ ولامن يكثسر 


عليه فىعصرضضفيره ٠‏ 

قال بنالسيكى نفسه : وأعلم أننا لوآردنا استيفاء مناقب الشيسسخ 
الاشمرى أضاقت بنا الاوراق #وكلت الاقلام 6 ومن آراد مصرنة قد ره فعليسسسه 
بكتاب” تبيين كذ ب المفترى:فيما نسب الى آبى الحسنالاشمرى” تأليف الحافيظ 


أبن صاكسسر .009 


قلت ولشهرة الاشمرى وبكانته قلما نجد مترجما فى طبقات المتكلمسسين 
وفمرهم ألا ريكتبدنه ورقد كتب عنه بحدى المستشرقين وك تحد ثعنه على ضسو' 


ما ضهمه عنه من مؤلفاته أومؤلفات غِيره ممن كتب عنه * 


وقد شاع مذ هللا معرى ف ىكثسير منالاقطار الاسلاءية وانتسب اليه 
كثسيرين أصحابا لمذ اهب: فالشافعية والمالكية جلهم أشاعرة والاخحنسساف بعضهم 
والحنابلسة أقلهم سياتى الكلام عن آسباب شهرة المذ هب المنسويهالوأبى الحسن 
الاشعرى ٠‏ وكيف ساع لاصحابالمذ أهبآن ينتسبوا اليه *٠‏ 


)1١(‏ أبونصرعد الوهابالسبكى : طبقات الشافعية ج ١49 ٠‏ يأبمد ها 
مطبحة الحليى ‏ تحقيق محمود اللمنابحى : عد الفتاح الحلو * 


ا سد ص 


11 3 ينما 


البحث الثالث : مشائيخ الأمشسسعرى وتلا يذه ٠‏ 


تتلمة ابو الحسن الأشسعرى جسل حياته ا لألسى 
على شْسيحَه المعستؤلى ابى على الجبائى »2 وكان الجباشى 
من زمماء المحتزلة قى عمره » وكان متكلما فقيها تأخذ الأشعرى 
عنه علم الكلام وتفقه عليه وبعد .خروجه عن الاعتزالد رسالعلوم 
المخظفة على أئمة منهورين بالعلم الغزير » وسعةالفكر٠‏ 
منههم الحافظ بو يمحيى زكريا بن يحبى الساجى بالبصرة ٠‏ 
وشهم : الفضل بن الحيساب : ابوخليفة الجبحى ٠‏ 
ومتهم : ابويكسرالقفسال الشاشى ٠‏ 
ونسم : محمد بن يعقوب المقتسيرى اليصسرى ٠‏ 
ونهم : عبد الرحمن بن خليفة الضبى البصسرى * 
ونيم ؛ سهل بن توح ٠‏ 
ومنهم ببغداد ابواسحاق المسروزى فكان يجلسسسسس 
فى .حلقساته بجاسعالمنصسور بيسغداد » وفير هع لاه 
ممن اسستافد منهسمالأشسعرى العقيدة الس سلفية 


والعسلموم المختسلفة ٠‏ 


حا الهف الما بجتست 
تلاميذ_الاشعري الذ ين أخذ وا عنه أركانوا من_أتباعه: 
تان للأشعرى بحد الاعتزال حركة علمية كبسييرة بالبصرة أولا وفى بقدا د 


ثانيا وتخرج على يديه جماعة من أل الحلم المشسهبورين نهم : 


٠ أبومد الله ين مجاهد البصرىاليخدادي‎ )١ 

؟) أبوالحسن الباهلى البصرىه 

أبوالحسن بند ارين الحين الشيرازى الصضض خاد مأبى الحسنالاشصر 
)0 أبويحمد الطيري الحراتى * 

8 بوكر التفال الغامى ٠‏ اتحزما عع افطل عرلا ميل » واطراعيتر 
0 سبل المعرى ٠‏ 2 اللو سشعك علا لرصولوالفقم 
20)7 أبوزيد المروف * 

)2 أبومد الله بن خفيفالشيرازى ٠‏ 

)0 أبمكر الجرجائى المعروف بالاسماعين * 

٠ أبوالحسنعبد المزيزين,حمد ين اسحاق الطبري المعروفياله مل‎ )٠ 

1 أبوالحسزعلى بن مدن الطبرى » 

)١1‏ أبيجعفرالسلى اليقد ادى التقاش* 


٠ أبوهد الله الاصفهاتى المعروف بالشاخصي‎ )1١ 

15) أبوكر البخارىالاودنى * 

) أبو منصورين حشاد النيسابورى * 

1) الشيخ أبوالحسن بن سمعون البغد ادى المذكرء 
)1٠‏ أبود الرحمن الجرجائى الشروطن ا#هيوانى ٠‏ 


)0 أبولى الفقيه السرخسى* 


ومن أتباعه المناصرين_ لبذ هبه: 

٠ أبوبكرين الطيب الياقلانى‎ 0)١ 

١؟)‏ أبوحاطك الفؤالى ٠‏ 

)0 أبوالممالى الجوينى امام الحريين ٠‏ 

)0 وينهم الحافظ بن عساكر الد مشقى * 

ه) الحافظ أبو بكرا لصدين الحسين البيهقى ٠‏ 
01 أبونصور صد القاهعر بن طاصر اليفدادى٠‏ 


)2 آبو أسحاق الاسفرائي وقيرهم ٠‏ 


وليعلم آن هركلا" :وؤيرهم من اتباع الأشعررى ليسوا موافقين لامامهيسم 


ك4 3 أسيدا 


من كل وجسه بل ان كثيرا منبهم مذالفون له فى كثمر منالامور العقد ي.سسسه 


وسياتى الكلام عن آسباب مخالفتهم له ضىبحث خاصيذ لك + 


وقد ترجم الحافظ بن عساكر لأكثر هو'لاء فى كتابه ( تتبنى كللذ ب 


المفسترى ) مما جعلنا فى غنى عن التعريف بسهم وبالله التوفيق * 


6 البحث الرايع : مؤلفات الأشعرى : 
ذ كر أبوالمباس المعريفبقاضى المسكركان من كبرا" أصحا بابس حنية.ه 


* أنه وجد لأبى الحسن الاشمرى كتبا كثيرة فى أصول الدين تزيد علسسى 
المائتين والموجز الكبسير من موثلفات الاشمرن. يأتى على عامة مافسسسسى 
كتبسه ” ٠‏ قال وقدصنف الاشعرى كتابا كبيرا لتصحيح مذ شب المعتزله فانسسه 
كان يعنقه مذ هبهم فى الابته!* ثم ان الله تعالى بين له ضلالهم فيسسان 


عما اعتقد » من مذ غبسهم وصنف كتابا ناقضا لما صنفللممتزله 1(١‏ 


قلت ف ذ كر الأشعرى نفسه: ث ىكتابه الممد الذى الفه فى الروكيه مسن 


اساص كتبه مايقا رما ئة كتاب فى فنون مختلفه ٠‏ 


١ أين عساكر المصد ر السابق س١ ؟‎ )1١( 


قال ابن حزم أن لاُصعرى خمسة وغسين تصنيفا ٠‏ وتحقبه ابنالسبكى 
قائلا : ان ماذكره ين حزم من موكلفات الأشعرى ضو ماوقف عليه ببلاد ال 
قلت : من الثابت الذى لاضشك فيه أن للأشعرى مولفات كتيرة فى فقس سسون 
مختلفة فى التفسير والحد يث والفقه والاصول فيرها لكن الفالبعليه ومناعتسسه 
التى يحشها هوعلم الكلام ففالسب موالفاته فى هذا الفن ب أعنى علم الكلام ب 
ولكن للأسفام يصل الينا من موكلقاته ألا' النذ ر اليسسير» وقد أطلعت علسسس 


الكتسب الآ تية من موكلفاته: 


)١‏ كتاسعقالات الاسلاميين واختلاف المصلسينء 

٠ كتاباللمعفى الرد على أهل الزيغ والبدع‎ )1١ 

)2 رسالة كتببها الى أهل الثفر يباب الابواب : وقد أتيت الحافظ بسن 
عساكر أن هذاه الريسالة من موكلفات الامام الاشعرى: ونقل الاماهبين. 
اال أن الأشمرى خالف أصحاب الاستد ١ل‏ بالجواهروالاعراض 
على وجود الله كبا سيأتى بيانه * 

)2 رسالة فى الايمان هل يقال مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ 


ه)0 قول جملة أصحا ب الحديث وأهل السنة تى الاعتقاد ٠‏ 


سسسست 


ع م لل 


1١69 بن السيكي المصسدر السايق حلاص‎ )١( 
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:ع( 


بت 17 


رسالة فى استحسان الخضقى علم الكناء ٠‏ (1) 


كتاب الابانه فى أصول الديانة (1) 


وقد آثار كثير من الطوائف الشك فى كتابالابانة ونسبته الى الاشعسرى 


فمنهم من أنكر تسبته الى الاشعرن اطلاقا ٠‏ 


وشهم من اعترف بنسبتها الى الاشمرىولكن ربياه بالنفاق فى تأليفسه 


مد اهنة واضاء للحنابلة وفيرهم حين د خيخد اد ٠‏ 


ركانت هناك عوامل كثيرة لاتمت الى الحق بصلسة دفمت هصسسولا * 


الى هذ ا المف الذى يقفوه من الاشمرن * 


من ذ لك أن كثيرا من الا"شاعره الذين خالفوا امامهم فى كثير سن 


المبادى“الاسلامية التى ذ كرها ف ىكتابه الابانة ٠‏ 


هوكلا” يريد ون أن يصححوا انتسايهم الى الأشحرى لكن م مسسة| 


فقد خالفوة فى كثيربماجاء فى كتابه الابانه ٠‏ ففى سبيل تصحيم موقفهم وأنبسم 


أشاعره متفقين مع اماسهم سلكوا طريق انكارنسبة الابانه اليه حتى لايكسسسون 


للف 
للك 


بن عساكر المصد ر السابق ص ١51158‏ ان 


هذا الكتاب انكره بحضالمستشرقيس عن الأشعرى والظظاهر انه ألفه قبسسل 
رجوعه عن الاعتزال لانه كان يؤيد فيه آراء المتزلة كالقول بالطلفرة 


والمجسم 
والحركة وغيرها + 


كت 17 آاه 


فى لك حجة عليهم وانهم كانوا مذالفين لاماسهم * 


وضها : آنه ذ كر كتابه الابانة عن أب حنيفسة أنه كان يقوليخلسيسق 
القرآن وهذ ا منكر لايرضاه أصحاءيكبى حنيفه ولايرونصحة نسبة هذا القسسول 
الى الاشعرى ٠‏ فسلكوا:فى الذ ود عن أبى حنيفة أن يزموا أن ماج" قيس 


الابانة من هذ ! القبيل مكذ وب على أبى :الحسن الاشصرى * 


وأما مارماه به بعر الحنابلة سرهم كالسالمية م ]عاب المذ هسب 
بآن ماجاء فى الابانة ليسعقيدة يو'من بها الاشعرى يل اتما الف ذ لك خوفسا 
من الحنابلة وارضباء لهم حين د.خل بهد اد كما حكى ذ لكاض قصئه مسسبسسع 
البسهارق فقد روى أن الا"شمرى لما دخل يقد اد .جا الى البو سارف ب 
من ااحنابلة فجصمل يقول:: رد د ت على الجباعى وعلى أبن هاشمرنقضت علي سم 
وعلى اليهود والنصا روعلى المجوس وقلت وقالواوأكثر الكلام فى ل لك فلما سكت 
قال البسبهارى ماأد رى مماقلت قليلا ولا كثيرا ولاتحرف غير ماقاله أبوهد اللببه 
أحيد بن بحبد بن جنبل رضى الله عنه قال فخرج من عند ه وصنف ةكئينبنا ب 


الابانه فلم يقبل ذ لك منه الحنابله وهجري 07٠‏ 


(1) مصور مكتبة جاممة الملاتعبد الحزيزيمكة تحت رقم1 9 اكشف الفطا عسن 
محض: الخطا ٠‏ 


عه الات 


أقول أولا أن هذه القصة سند ها غير صحيح لأنها من افتراءات الاهواز 
على الاشمرف وسياتى أن الأهوازى مقدوج فى عدالته والحمرانى الذى روى عنه 
الأهوازي هذه الحكاية مجهول ٠‏ 

وعلى فض صحتها ه فاستد لالهم يسهذ » القصة أن الاشعري اللسسف 
كتابه الابانة نفاقا ووقاية من الحنابلة استد لال لاييت الى الحن بصلة يقطسع 
النظرعما يقوم بسهم من الهوى فى حكمهم على أبى الحسن الالشصرق * ولي سس 
فى القسة مايه ل على أن الأشحرى آلف الابانة نفاقا وقاية من الحنابلسسة 
وغمرهم فالسألة فى منتهى البساطة * 

الأشمرى قال أبطلت بذ اهيخصوم الحنابلة واعتقد ان هذا كساف 
فى نصرةٍ مذ هبهم فرد عليه البسهارى بأن هذ ١‏ غير تاف يل الذ ميكفى ولايسسد 
من هذه الخطة الثالية وهى : ان تحنق مذ هب الحنابلة بالحجةوالبرها ن 
وهذ| نطق صحيم ء لان ابطال مذ هبالخصم لايك فى حقية اليذ فسست ب 
المقابل ولم لايجوز أن تكون الف هبان بل طلاق؟ 

إن ! لابه من تحقيق مذ هب الحنابلة حتى يتم له الانتصا رعلى اليذ اهب 


الاخرى وهذ | الذى نقوله هوالذى نادئيه علم أدب البحث والمناظره قاتسسه 


عن 712 ع 


يقرر أنه اذ ! كان هناكخسمان فلا تسمع دعرى أحد هما الا اذغ أقام اله ليسلل 
عليها وسلم له د ليله من الابطال ثم بعد ذ لك اذ ! كان لخسمة د ليل لابسسسيهه 
من ابطال هذا الد ليل فهذ ! ماقتروه أدب البحث والمتشاظره وهذ] ما طيقسه 


البيجارمم الشيخ الاشعرى ٠‏ 


نرى أن الحكم على الاشعرى بن الابانه منسمه اليه كذبا أو الفيسا 
نفاقا فان كل هذه دعاوى لايقى عليب! سند على بل هى مردودة شرصسسطا 


وقلا * 


وكذ ! ماقيل فى مبه ؟ تركه الاعتزالكان سلقيا متحسا للسلفية المحضسسة 
وكان مظب.ر ذ لك كتابة الابائه الاأنه بعد ما هدآت ثورة غغبه على الممتزلسسة 
أخنذ يفكر فى هد و' فقرر سائل عقدية تناقض مانى الابانة كما يشهد بذ لك كتابسه 
اللمع وقد قال أسحابهن | الزى (!) شاهدا على ذ لك: أن المع كانت من آخر 
موهلفات الأشدرى : وهذ ! الزعم بالتالى سنده غير صحيح ٠‏ بل الحق السذدى 


وغيره ولحن إذ نقررهذ انشتشبهى بماقاله الثقات : 


ا بال 


:ضه 
)00 منمهم حموده غرابه مقد .3 اللمع ميقا 


0 


)0 من هلاء الثقات الحافظين عساكر؛ ذكر أن اللمح من موالفسسسسات 

الاشحرى التى دفصها الى الناسابان رجو عن | لاعتزال ونسسسب 

كتاب الابانة الى الامام الاشحرف ونقل منه نصوصا كثيرة فى كتابسس سه 

” تبيين كذ ب المفترى على أبى الحسن الاشعرف" ء وِينآن مذ هسب 
الاشعرى مو مذ هب السلف ود افع عن الاممرى بكتاب الابائسسة ٠ه‏ 


قال أن الابانة من آخر موالفات 00٠‏ 


)2 شيخ الاسلام الامام بن :يميه ذ كر كتاب الابانة فى موكلفاته ونقل فيها 
جملا كبيرة فى عدة كتب من مو'لناته غمنها الرسالة الحموية (1) فونها 
تأسيس التقد يس فى رده على الرازي ويقورآن الرازى على خسسلا ف 
ماعليه الامام الاشمرق وأن ا رجع أخييرا الى 00500 
)0 وضهم الحافظ المحقق بن القيم: نسب الابائة الى الامام الاتتصتسرى 
ونقل منها كثيرا فى موكلفاته وذ لك فى بيان معتقد اهل السئة ذكسو 
ذ لك فى كتابه اجتماع الجيض الاسلامية على المعطلة والجهمية (]) ركتابه 


سس ساس 


3 بن عساكر المصد رالسايق؟‎ )١( 

(؟1) بن تيمية؛ الرسالة الجموية مر 7: الطبعة الخاسة تحقيقالشيسسسخ 
عبد الرازق حمزة ٠‏ 

(9) ابن تيمية: تأسيس التقد يس جا ص؟ مطبحةالحكوبةمكةالمكرية؟ ١114‏ هم 

زفق اين القيم :صرة؟ 1 مطبحة الرياس الحد يثة * 


0 


6 


0ك 


تي 17 أجنيم 


الصواعق المرسلة على الجهنيسة والمعطلة ه ورد عليهم من كتبسسا ب 
الاشهرىواقواله ٠‏ 9 ) 
وشهم الحافظ الذ هبى : نسب الى الامام الاشعرئذ كرذ لك فى كتابسه 


* الملر للعلى التفار” 29 


وشهم : أبوالفلام عمد الحوين الماك الحتيلى ٠‏ 
قال ابنالمماد : فى حوادث سنة أربح وعشرين وثلا ثمائة للهجسسسر ة 
وفيها تونى : الاماءالجلابة البحر الفهاءة أبو الحسسزعلى ابن اسماعيل 
أب نأبى بشر المتكلمالبصرى صاحبالمصنفات وله بض وستون سنسسسة 
أخذ عن زكريا الساحى وعلمالجد ل والدنظر عن أب على الجبائى ثم رك على 
المعتؤلة 00 
بيمى 9" 
قلت ( يعن أبن الحماه ) وسا بعضوهه وجوه أهل المنسسسة 
النبوية هوسودية رايات أه ل الاعتزال والجهيمية ٠‏ فايان به وجه الحصق 


الابلج هولصد ور 4 لإلايمانوالمرثان أثلج ٠‏ مناظرته مع شيخه الحهائى 


اك 


0010( ابن القيم: 0 يطبمة لامامة القاهرة 
(؟) الذهبى: ٠‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة * 


١‏ لام 


بم ب 


5 
التى قصم مها ظهر كل مبتدح مراش » داك قصة الثلاثةالتى سيأًتسسسى 
ذ كرها فرسبب رجو الشهروعنالاعتزال * 

ثم قال ابن العمك:والى أب ى الحسسن انتهت رئاسة الدنيا قبي 
الكلام وكانقىذ لكالحقه ,المقتدى الامام» ونقلنصوصا من كتابه الابائنة 
وال انها من آخر موكلفاته 017:٠‏ 


وهم : أبوالقاسم عد الملك بند ربا س! لشافعس فويسالته الذب 


01 
عن أبى الحسنالاشعرى 29 وقير انالابنانة م نآخر مو"لفات الاشم رى ٠‏ 
)206 وشهم العلانة ين فرحون المالكىفى كتابه الد يناج المذفبذ كسسسر 
الاباثة ونسييها الى الامام الاشمرى 09٠‏ 
4)- وشهم : الخافظ ابوبكر احمد بن.الحسينالبيهقى 29٠‏ . 
الركى 
)0 ونهم:: الشيخ ابوعبد الله الزبيد ىالشهير بابناللموقفي ذ كر ذ لسك 
فى شيج الاحياه ٠‏ 9) 
(1) بنالمباد الخبلئ: شذ رات الذهب جلا .*المكتبالتجارى للنشسر 
رت 
(؟1) ضمن مجموعة م نكتاب الابانة للا شعرى الطبمةالبندية حيد رآباد ٠‏ 
(؟) عي ١5”‏ 
(؟) الشيخ حاد الاتصارلاأبو الحسنالاشمرى ) سس ٠١‏ 
)2 


أشي الاحياء ج "ا س١‏ 


بد 4 ل 


٠ وسيأتى افى الفصلالثانى أن الامام بن كثير قا لانبا من آخر موثلفاته‎ )٠١ 
20 ٠ الامام الاشمرى‎ 
استشيه‎ 
والشيخ أبى زهبرة استدٌ بها أن الا شعو يقوليخبر الاحاد فى أسسور‎ )١7 
المقيدة خلاناللاشاعرة لانه أثبت معتقده نىكتابالاباتة بخير الاحسا د‎ 


حيث أثبت الصفات وفيرها بخبر الاحاد ؟ 


وغبر هؤلا” كثير من أتيت أن الابانة من تأليف الامامالاشعرى وذ كرأنبا 
من آخر موكلفاته : وهذ| ييطلقولينقال : ١‏ أنها ليست منتآليفه أو أنه الفها 
مد اهنة ه أو انها منأقد م مؤلفاته فى أقوال و لا* الحفاظ الاثبات دليسسل ٠‏ 
قاطع على ابطال كل ما تعلق به اصحاب الادواء والاغراض والمزاعم الباطلة فيسا 


يتصل بكتاب الابانة  ٠‏ 
الله التوففسسسسق » 


٠ سيأتىنى الفص لالثانى‎ )١( 


بدن :8 7 فت 
“باب فى آراء أبى الحسن الأشعرى الاعتقادية وفيه وفصول : 


( الفصل الاول ) 
يبان موقفه من المعتؤلية ولماذ ( خرى_علبيوح ؟ 
كان الا معرى ربيها لابىعلى الجبائى ؛ وعاشر, فى حجره : وكا ن 
الاشعررى على عقيدة الممتزلشة زبنا طويلا : ملازها لشيخه الجباء ب سى 
حتى بلغ فى علم الكلام حد! فاق فيسسه الاقران 6 وسار فيه اماما وكسسان 
د اعيا الى المقيسدة الاعتز اليسةومد افعا عنها نكان يقول يخلق القسسرآن 
وينفى روكية الللسه بالابصسار وويقول ان المبد يخلق فعله ء وأن الله 
يجيب عليه اللطف فدل الالح بحياده وانالشر لايقد ره الله على عمبساد ه 
بل أن ذ لك من قحل المبسد وخلقه وأرادته بل انه كان موانقا ليقي الاصول 


الخمسة التوحيد ه والمد ل «والمنزلسة بين المسخزلجيوح ٠‏ و الوعروالويمرر 
وال ريا لعرلكل واتتوعرا 3 
فهذا مجمل اعتقاده قبل رجوعه عن الامتزال 6 لكن رقم فى لك كلس بسباه 


مالبثك الا خحرى أن فاجأ الناس ينك سران الإعتزال ورجوعه عله وف لسك 


لاسباب متعددة نسذكر | شرا فى هذا البحث ٠‏ ان شاء الله , 
+ هانق ن 


(1) ضها أنالامام الاشصرى- وان كان يام اعتزاله المد اقع عمسن 
مذ هب الاعتزال » يناظر خعويسه من أهل السنة والجماعة وفيرهم ‏ الاأنسسه 


فى اخسر أيامه الاعتزاليسة كا نيش ر بضعف مؤفسه الاعتزالى بل كسان 


كشسيرا مايفحم وتلحقه الوزيمة من أولعلف المد إفعين عنمذ هب السلسسف 
أضل الحن من رجال الحديث وأهل السنبة 6 فقدكان ذلك الموقسسف 
الفميف المهزى آمام آهل الحديث عمن الاساب القية التى كشفسست 
للا مام الافصسرى ضعف هذ حب الاعتزالة وأنه لا يستطيع الوقوف أمسسسسام 
السلف وأه ل الحديث فكانت النتيجبة الطبيعية أن يولى ظببره مذ هسب 


(1) وضها أنه كآن يورب الاشكالات على شيخه الجبائى فيضعف عسن 
الجواب عنما يك وعلى رأس هذ ه ساب قصة الثلاشة الى رواها كثير مسن 
الموكرخين نى المناظرة التى كانت بمن الاشحرى وشيخه الجبا ثى فى وجسسوب 


الصلاح والاصلح على الله تعالى لحباده ٠‏ 


وهى السالسة القى قيل كان عند ها بقارقسة الامام أبى الحس سن 
الاشعسرى لشيخه الجبائى وسائر فرق المحتزلة «رقد هر فيها بهت الجبائى, 
واضحا جليسا ٠٠‏ وهذه القسسة ذ كرها الحافة الذ هسى وإين المماد الحنيلى 


وأبن خلكان وابن السبكى وغيرهم ٠‏ 


)0010 .عن سأى النشار ».كد معد حل الفا مل للنتويق ط : منشأة العاف 


بالاسند رية سنة 15319اس عي 531 


سه 1 7 خم 


قال اين السيكى : 


” سال الشيخ الاشعرى:رضى الله غنه أبا على الجبائى ققسنال : 
أيبا الشيخ ناقولك فىثلاثة : مين 6وكافر ونبى » مات قبل البلوغه فقسا ل 
الجبائى : المؤين من أمل الد ريجات والكاثر من اهل الد ركات 6والمسسبى 


من أهل النجاة ٠‏ 


فقالالشيخ الاممرية فان اراك السبى أنيرقى الى أهل الدرجسات 
هل يمكته ؟ نقال الجبائى : لا *٠‏ يقال له : أنالمؤين انما تال هسسذهد 


الدرجة بالطاعة وليست لت مثللها ٠‏ 


فقال الشيخ الاشحمرى 0 فان قال التقسسور ليس منى » فلوأ حب ىق 


كنت عملت من الطاعات كعمل المئين * 


قال الجبائىيقول له الله كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت ولموقيسست 


فراعيت مدملحتك وأمتك قبل أن تنتهى الى سن التكليف » 


قال الاشمرى : فلوقال الكافر يارب علمت حاله كنا علمست حالى قبل 


لاراعيت مصلحتى مثله ؟ فانقطم الجبائى قال للا شعرى أوسوست ؟ قسال 


م جك 


ما وسوست ولكن وف حمار الشين على القنطسرة * 


وى «نالرة أخى بين أبى الحسسن والجبائى قد دخل رجل الى 
الجبائتى يسألسه عن أساء الله تدالى هل هى توتيفية ؟ 

فقال الرجل للجباتئي.هل يجوز أن يسى الله تدالوعاقلا؟ قسال 
الجبائى:لا 6 لان الحقل مشتق منالمقال وهو المائع والمنع فى حق اللسسبسه 
محال فامتنح الاطلاق ٠‏ 

قالأبو الحمن الاشهرى : نقلت له نعلى تفلسك هذ! لايسى اللسه 
تحالى حكيما : لان هذا !“سم مشتق من حتمة اللجام 6 وهى الحد ينيد ة 
المائمة للد ابة عن الخري هفاف | كان اللفظ مشتقا منالضع والمنع فى حق الله 
محال لزمك أن تطنع إطلاق حكيم على الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

قال فلم يحدر جوابا 2٠0‏ ألا أنه قالفلم منحت أنيسى الله عاقلا 
واجزت أن يسى حكيما ؟ 

قا إزفقلت له لان طريقى نى بأخذ اساء الله تعالى الاذن الشعسى 
د ون القياس اللفوى ٠‏ فاطلقت حكيسا لان الشرع أطلقبه ومنحت عاقلا لان الشرع 


متمسسه » ولو اطلقسه الشبيع لاطلقتة 11 


(1) ابن السبكى المصدر السايق ج م ص 2هم. 


عن 7 م 


قلت : "وآراد الامام الاشمرى من هذه الا 'لرة أن يلسسنى الجياتي | نالمرجع 


قِ أسبا' الله ومقاته اثما هو ورود الشرجيذ لك وليس الحقل 1*٠‏ 


لقالك واشالوأمن المناتشسات التى حار الجبائىفى الواب عتنبًا أمسا م 
الاشعرى مما هو ببسسوط فى الكتبفقد' أصبح الاشعسرى متشككا فى صحسدة 
عقيدة المعقز لسة » وانكان قد اعتقد ها زمنا طويلا » وكان الاشعرى عبيقسسا 
فى فهم مذ اهب الفرق الاسلامية يردا ه منا جمله يميزبين الحق والباطسل 
يحتار الثرينالصحيج متشلا يقوله تحالى * فان تنازعتم فيشى» فرد وه السسى 
الله والرسول ” :ان كنتم تؤينون بالله واليوم الاخر ذ لك خير وأحسن 0 
فاختفى عنالناس خسة عشر يوبا وخيج بعد فى لك تاركا المقيد ة الاعتزاليسيسة 
راد ! على أصحايتها ٠‏ 

ولما كانت د راسة الاشحرىلمذ اهب الاعتزال د.راسة عميقسة ه حسستى 
كان من أكبر المد افعيين عنها وأشنتهر باعتزاليته وكأن له مكانة علمية بين الخا ص 


والمام 6 كان رجرعه عن الاعتزاريحتاج الى اعلام مدو يدلم به الجميع فرقسسى 


٠ النساءآية همه‎ )١( 


ا 


كرسيا فى بجامع البصيرة بحد صلاة الجمعة أمام المصلين لايخاف فى الله 
لومسة لاثم » مناديا بأعل صوته من عرفنى فقد عرقتى رذ وين لم يعرفنى فأننا 
أعرنه بنفسى ٠٠‏ أنا فلان ين فلان كنت أقول بخلق القرآن ٠‏ وآن اللسسسسسه 
لا تراه الابصار ه وان أفدال الشر أنا أفملها هوأنا تاعب قلع معتقد السسرد 
على الممفزلسة فخ لفضائحهم وونمائبهم ودفع كتيا فوإلرد على خصويه © متها 
كتابكقيف الاسبار وهتك الاستار ٠‏ وها كتاب الل ثى الرد على أهل الزيسسيغ 
والبدج وقد اطمان الى صحة ممتقده برئيته للنبى صلى الله عليه ولم ل( حينم حل 
كان متشككا حائرا فى أمولج المذ اهبالمختلفسة كماروى ذ لك عن اق يعسظ ككس سر 
حيث ثال : انالشيخ رحمة الله لما تبحر فى كلام الاعتزال ولغ ذاية كسا ن 
يورد الاسئلة على الشيخ أبى على الجبائى زعم الممتزلة فىالد رس » ولا يجدسسه 
فيها جوابا ٠‏ شافيا 6 فتحير ثى ذ لك «فحكى عنه أنه قال وقع ثىصد رى فى 
بحرا اميا شى* مما كنت فيسه منالحقاعد فقت ليت ركعتمن ٠وسألسسسات‏ 
اللسه عز وجل أن يبهد ينى الدزيق المستقسيم ونمت فرأيت النبى صلق الله عليه 
وملسم فى المنام » قشكسوت اليه بحدر, ما بى من الامر فقا لالنبى سلى الله عليسه 
وسلم عليك يسنتى مفانتيمبت وعارندست مسائل الكلام بماوجدت من الاخيسسار 
قأثيته وتبذت ما سواه وراقى للهييا 296 


م ا كك 


5١9 آين علكر المصد ر السايق حي‎ )١( 
؟!١65٠ ابن عساكرالمصد ر السابق عن‎ )1( 


بن 18 أبنت 


قلست : وقد تفرك الحافظ بن عساكر يبهذ «الروايسة فى الرؤ يسسسة 
المناميسة وحيث لم أرى من المتقد مين من ذكرها غيره دولا من المتأ خريسن 
الا ناتقللائه ٠‏ وعلى كل حال اذ !| حصلست النتائج ليس من الفسرورى ف سيسم 
الاسباب ووالقصود هنا شوثبوت رمخ ابى الصين الاشعرى عن ل هسب 
الاعتزال ويقتنما ببطلائه ورقد حمل ذ لك وثيت ا.دماما «ولم يخالف فى ذ لسك 
الا من لا يعتد به من أبثال أبى على الاهوازى ٠‏ حيث ذكر الاهوازي رواية 
عن أب ىممد الله الحمرائى 6 ان! اناس اختلفوا فى سبب ريوع أبى الحسسسسن 
الاشمرى عن مذ هب المعتزلسة على ثلاثة أقوال : 
١ت‏ ان الاشعرى بان له الحق فاتيحه ٠‏ 

قلست : وهذ | هوالقول الحن الذى رجحه الحافظ ين ساكر وعامسة 
اتباع الاشمرى 4 وهو الرأىالذى هرره الثقات فى نباب ربجوع الاش-رى عسسن 
مذ اهب الامتزال © وهذ! «.و ما ينبفى أن يقال وتؤيده الإدلة وقرائ نالاحوال * 


وهو الحسق ! نشا» الله تصالى ٠‏ 


؟ ب القولالثانى: أن الاشعرى مات قريب سنى ذ و مال وكا نالحاكسم 
بالبصسرة لايرى توريث المعتزلى من السنى فرجج الا ممرى الى مذ هب أفسيل 


السنسة من أجل الحصولطلى المال * 


علد © 1نم 


0 انالاشسرى لم تكن له منزلسة بين الحاسة فأراد أن يكتسبمنزلسة 


برجوعه عن الاعتزال فتم له ذ لسك ٠‏ 


قلت بيان ذ لك انالجبائى كان زعيما للمعتزلة وأهل السنة ليس ليسم 
زعم نى مقابلته » وبقاء الاضعرى معتزليسا لا يكسسبه زعامة ولاشهرة ه فتحدسسول 
الىذ هب أهل السنية من أجل أن يكتسسب زعاشنبم فى «قايل الجيائ.سى 


معاضا له ومنأ لتكمرا ٠.‏ 


قلسست : وهذ! منالحقد عل ىالاشصررى ناته يمتاز ببيان الحن ورد 
الباطل ٠‏ فانوقد حكى مذ اهب الناس ءولم يحمله شنكان قوم أتيكؤوب عليهم 
فضلا أن يكذب على نفسسه ويرجع الى مذ هب لا يوكمن به من أغمان قلبه * 

والاشعرىأيضا مشهور بالمفاف والقناءة والزهد فلم يكن حريصا علس 
طلب المال والجاه كما هو محروف ومشهور عنه من سيرته فى حياته ٠‏ 

هذ | وقد فند الحافظين عسساكر الزعيين الاخيرين من وجوه بمسسا 
حافلنةه : 
١س‏ آزالا::وازى كذ اب:والحمرانى مجهول دومنغير المعقول المقبول ثتسا * 


الكذاب على المجهول ٠‏ 


عد د 


؟ أن كونالاشصرى رجح من أجل الشهرة أمر لا يجيزه عاقل ملم فكيسف 
يشهر الشنموى ضد ما يبطن » لاسيما فيما يتدلق بالاعتقاد ات مرجع 


الى اصول الديانات 07٠‏ 


* 0 لوفرض أنه رجع من أجل حطام الدنيا ألقانية » والحصول علو لرتيسة 
المالية هنكيف يرضى عن أولئك الذين اتبدره فيمارجح اليه » واطمسآن 
تلبه الى تقليد هم له دوليس فى قليه ايمان بسه * 
قلت فلو كان الامر كمايزعم الاعوازى لكان غاشا للناس ننافقا يرضسى 
بما سلكو 6 وهذا الضع لا يرضاء لنفسه أراذ ل الناس وأبحمد هم عنالح سق ه 
والذلق الكريم فغلا عن الامام الاشصري ٠‏ 
وقد بحثت عن ترجمة الادوازىهذ! وانتهيت الى أنه مقدج فس 
عد التييه ٠‏ 


)١‏ قال الخطيب اليفدادى : أن الاهوازى كذاب فى الحديسدث 


٠ والقسسراءات‎ 


؟) نقل الحافظ بن حجرعن أب ىطاهر البلخ »ء قال: كنت عند 


رشادبن نتليف فاطلع فى طاقة له ه فقال عبر رجل كذ اب فاطلمت فوجد تمالاهوأز 


ابن عساكر المصدر السايق ص 581١‏ 


؟) قال الامام بن تيمية أن جماعة من أصحاسالائمة يذ كرون أشيسا* 
فى يشالب الاشحرى منافتراءات الممتزلسة وهوبنها يرا" » قلت ووشه ايو علسى 
على الاهوازي (7)ه واكسبر شاهد على ذ لك أن الاضوازىمتناقس فيما'يزسم 
أنه رجم نفاقا » فانه يذ كر يجاتب ذ لك أنه كان على مذ هبا لكلابية حيث كسسان 
يذم الكلابية ويقمد الاشعرى » والاضوازىنفسه كانيذ م الاشعرى بانتشايسسه 
الى الكلابيسة ٠‏ وبعلى أن بوكلاب واتباعه هم أقرب التاسنالى السلف وقد 


كان بن كلاب يد ا عنالسلف ويرد على المعتزلسة قيل الاشعرى ٠‏ 


وما يكيد مااذ عب اليه الحافظيه عسساكرى سبب رجن الاشمرى 


عن الاعتزال ورهو انه بان له الحن فاتيمه ٠‏ 


ذلك أن هذا السبب هوالذيى اختاره غامة | امؤرخين من أنه لالمذ انعب 


الاربحة 6واعتقد عليه الاشاصسرةَ 6 وفيرهم ه 


وأخيرا فلو كان باقيا على مذ هبسبم فى الباطن كمايزعمالاهوازى لم يكسن 
يخفى على الممتزلسة هولم تكن <ناك حدة فى الخصوية بين الاشصرى والمعتزلة 


كثبت أن هذا من اثتراءات الاهوازي عل ىالاشمرق ٠‏ 


ع جو ا دع ملفا بجعت جاده ع عع دا لي يواح لد 


(1) أبو طن الاهوازي: تزجمته ميزآن الافتد الى يج اص 511 


بو 1د 


( الفسسل الثاني ) 
أين_اتجه الاشعرى يمد الاعمسستزاك 
بينا فى النصق الاو لأ نالاما,الاشحرنهجر الاعتزال حقيقة واستد بسسره 


ونبين نى هذ | الفصل أين اتجه الامرى بحد الاعتزال ٠‏ 


ا نالاشعرى أولما صا دفه فى هذ ! الاتجاه مذ هب عد الله بن سعيسسه 
ابن كلاب نقد ثان هذا المذ هب شائما ذائصا فى البصرة التى نشا في سسا 
الاشصرىه وقد كان هذا المذ هب رثنم مافيه من انحرافات ما عن مذ هب السلسف 


الإنانيسن4» قد تان يشل آراءهم فى البصرة 0 


من أجلن لك ثله اتجه الاماما١‏ تعرى الىءذ هب بن كلاب وأخس سس 
يبمضتضايا هذ ! البهب » ويبادئه 6بجانبيقايا من مبادى' الممتزلة ٠‏ الا 
أنه فى دقة نظره درحثه ٠‏ الحديق انكشف له بطلان الضايا التى انحيف ني سا 
أبن كلاب من مذ هب الملف كما استبان له يطلان تلهالقمايا الاعتزاليسة ٠‏ 
منهنا عجر الاشهرى مذ هب بن كلاب ٠‏ كما هجر تلك البقايا الاعتزالية » وقسد 
ساعدق على ذ لك انتقاله الريخد اد وفيا عظماء السلف يستفيد منهرويستهد "؟ 


صسلايلك السلف ٠‏ فأضحى سلفيا محضا ووهذ ه هى المرحلة الثالئسة * 


فى هذه المر لة أثيت ماجاء فى الكتابوالسنسة وانتسب الى الاما,أحسيد 
اين حنبل زآه|إلسنة وأصحاب الحديث كماذكر ذ لك هو وأصحابه فى كتبسهم * 
والحاصل أنالاشعرىله ثلاثسة أطوار : 
١ب‏ الطور الاول كأن على مذ هبالمعتزلسة وقضى توهذ | الطور زنسسا 
طويلا نحو أربحين سنة ٠‏ 
؟ ب الطور الثانى ‏ كان مذ هبه خليظا بموافقسة السلف وغمرهم ٠‏ 
* ب الطور الثالث : لما دخل بغداد واتصل بعلماء السلف أخلسمعتقده 
على ما نترعليه الكتابوالسنسة وماكان عليه السلف الصالح منالصحابة 
والتابمين لهم ياحسان وختم الله له ذ لك بخيرحيث مات ييف سد اد 


على يذ قب السلف + 


ونحن اذ نقولذ لك نستشهد بماقاله الاشحرى نفسه فى مؤلفاته أولا 6 وما 
قال عنه الثقات ثانيا > 

)١(‏ قالىالاشعرى يح مذ هبالسلف» وانه يقول بما نس عليسسسه 
الكتاب والسنة ء واجمع عليه سلف الامسة :ه .من الصحابة والتايمين :واليسس.ك 
ماقرره الاشدرى نىكتايه ” الابانة” التى ثبت أنها من آخر موكلفاته » قال؛ 


فان قال قال قد انكر ثم قولالمعتزلة هوالقدرية والجتهسية والحروريسة 
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والرائضسة والمرجقسة «فمرفونا قولكم الذ ىمه تقولون ود يانتكم التى يسهاتد ينسون 
قيل له : قولتا الذىنقول به وديانتنا التى ندين للهيها : التسك يكتساب 
ربنا عز وجل :وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم هوعاروى عنالصحابة والتابحيين »6 
وأئسة الحديث » ونحن بذ لك محتصمون ٠‏ وماكانيقول أبوعد الله أحسسد 
ابن حنيل نضر الله وجهه ٠‏ ورنعد رجته وامزف ل مثوته قائلون «ولمرخا لف قولسه 
مجانيون » لانه الايام القاضل » والركئيس الكامل » الذى أبان اللهيه الحق » 
ورئع به الضلالسة »وأضح به الشهاج » وقمع به يدع المبتدعين وزيغ الزائفسين 
وشك الشاكيسن ٠‏ نرحمة اللمعليه من امام مقدم هوذليل معظم مفخم «وعلى ممع 
أئمة المسلمين ٠‏ 

وجملة قولنا : انا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ووماجا* منعند اللسه 
وما رواهالثثات عن رسول اللسه صلى الله عليه وسلم لانود من ذ لك شيكسسسا 

وتحد تالا ممرى نى هذ ! الكتاب ف بالتفسيلعنائبات الصفات الخيريسة 
كالاستواء والتزول والوجه والبيدين كلذ لك بلا كيف ولا تنشيل على طريقة السلف » 
كما تحدث عن اثبا.الرئية وذ كر أن لة الكتاب والسنة والاجماع والقياس على ثبوتبا 


في الدار الاخرة منياى: الموامنين وورد على النفاةره ود ! حاسمة بمالامزيد عليه * 


وتحدث أيضا بالتفصيل عن مثالة القرآن وانمفير مخلوق ورد علسسسحى 


مت 


55س 


المعتزلمة والجهمية وفيرهم ٠‏ 
وتكلم فى دنذ | الكتاب أينا عن مكلة القدر والشفاعة والمعاد والامامسة. 


وفيرها كيذ لك على ضهج السلف» ملك طريقهم واستد ل باد لتهم وأبطل أقسوال 


أفل البدع منالممعتزلة وضفمرهم أجمالا وتفصيلا ٠‏ 


وقما ذكر الاشعرى جطلة قول أصحاب الحديث والسنة فى الاعتقسساد 
فى كتابه مقالات الاسلاميسين ٠‏ قال : وكل ماذ كرنا من قولهم نقول » واليسه 


نذ هب وبا تؤفيقنا الا بالله وشوحسينسا ونهم الوكيل 03١‏ 


وهذ ه طائفسة من أقوال الثقات عننقيدة الاممرى وتطورها : 

(1) هذا الحافظ اين عساكر من أول من د اقععن الاشمري ورد علسى 
الناقيين عليه #وأوضح مذ هيه من كتابه * الابانة فى اصول الديانة * فقد تقسسل 
جملة كبيرة منهذ | الكتاب أضح فيها ممتقد الاشعرى ٠‏ وانه على طريقة أهسل 
السنة ءثم قال يحدذ لك ( فتآملوا رحككم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبيشسه 
واعتوفوا بفض لذ ١‏ الاما,العالم الذى شرحه وبينه »وانظروا سهولة لفظه فيا 
أفصحه واحضشه دركوئوا ممن قال الله فيهم ” الذين يستمعونالقول فيتيعسون 


أحته 6وتبينوا فض لأبى الحسن هواعرفوا انصاقه واعرقوا وصفه لاحمد بالف سل 
سيج وس وم 
)١(‏ الاشصرى: ج( مي 546 ط الثانية بتحقيق محيرالدين عد الحيسد 


5خلاه* 


واعترافه هلتحلموا انبما كانا ف ىالاعتقاد متفقين ه رنى أصولالدين وبذ هب السنة 


مر منفنترقيمن * (00 


(؟) وقال شيخ الاسلام بن تيمية : أنالاشعري وان كان من تلاسذة 
الممتزلسة ثم تأفانه كانتلميذ الجبائى ومال الى طريقة ين كلاب واخذ عسسن 
زكريا الساجى أصولالحد يث بالبصرة ثم لما قدم بخد اد أخذ عن حنبلية بقدا د 


أمورا أخرى وذ لك آخر أمره كما ذ كر ذ لك هو واصحابه فى كتبهم ٠‏ 


ضبذ ه شهادة من الامام ين تيمية أ نالاشصرى اخذ مذ هب السلسف9) 
لما دخل بخد اه «كان ذ لك آخر أمره ويتبين منهذ ! أن ماكانعليه الاش سرى 
بالبصرة من مواققة بن كلاب وغييره رجع عننها الاشمرى الىما عليه الحنايلة مسا ن 


موائقة السلف ووهو ماوسرجح به فى كتابه ” الابانة” ٠‏ 


وقال ابن تيميه أينا ” أنمن زعم أنالاشمرى الف الكتب التىوافسق 
فيها أهل الحديث والسنة انما الفها تقيسة وواظهارا لموافقة أهل الحديسث 
والسنة من الحنبيلية ويمرهم فقد افترىكليه وفان الاشعرىلم يوجد له قول باأطن 


(15 اببنساكر المصدرالسابق_ عر‎ )١( 
(؟1) ابن تيمية  الفتاوى د" ص 718 ط الرياض‎ 


2 1 


يذالف الاتوال التى أظبرها دولا تقلعن احد من خواس اصحابه ولا بره سسم 
عنه ما يناقضي الاقوال الموجودة ثى بسنفاته فد عوىالمدعى 1 نه كأ نييطن خلا سا 
يظهر دعوى درب ودة شرا وعقلا بل من تدبير كلامه فى مواضع تبين له قطع سسا 
أنه كان تينصرما اظهره فلكن الذين يحهونه ويخالفونه فى اثبات الصفاتالخيريسة 


يقصد ون نفىذ لك عنه حتىلايقال انهم خالفوه ” (٠‏ 


وقال أينا : أنالاشعرن ماكان ينتسب آلا الى اه لالحد يست 


وامامهم عند ه الامام أحمد بن حنيل ٠‏ 


قال ابن تيمية وقد ذ كر ابو بكر بنجد المزيز وغيره فى مناظراته مأيقتضى 
انه عنده من متكلى أهل الحديث لم يجمله باينا لهم ٠‏ ثمتال بن تيميسسة 
والاشصريسة فيما يثبتونه من السنق فر عن الحنبلية كبا أن متكلمة الحنبلية فيسسا 


يحتجون به من القياس الحقلى فرع عن الاشاعرة 29٠‏ 


(10) وهذا الذ وذ كره بنتيمية قرردتلميذ ه الحافظ المحقق أب و يكسسر 
ابن القيم فى كتبه حيث قال : قال شيخ الاسلام بن تيمية ولما رجح الاشمسرى 
عن بذ هب الممتزلسة سلكطريقة ين كلاب وما ل الى أه ل السنة والحد يث وانتسب 


لول 
الى الامام احمد كماذ كر ذ لك فى كتبه كالابانة والموجز واللقالات وفيرها ٠‏ 
)2 ابن تيمية الفتاوى جا ١ك‏ ؟ ٠س‏ 


إل : 
(؟) المصدرالسابق جاس”ه5 ا 
05 ابنقيمية: اجنماح ال.:يوئرالاسلابية ل : مطبحةالرياس الحديئة 94 


ا ليمي 


(4) وقال الحافظ ابو القد أ* الإيام بن كثسير ذكروا للشيخ أبسسسى 
الحسن الامعرى ثلائة أحوال : 
١‏ حال الاعتزالالتى رجح ضنها لامحالة ٠‏ 
؟ ‏ الحال الثانى : اثبات |اسفاتالعقلية وهىالحياة والملم والقسدرة 
والارادة والسمع والبصر والكلام وتأويل الخيربه كالوجه واليد ين والقسسدم 
ونحوة لك ٠١‏ قلت لم نجد للا مام الاتنعرى فى موالفاته القديسسسة 
والحديثة مايقيد أنه كان يؤول المفات الخيرية فى هذ ! الد ور ولمله كلا 
على طريقة بن كلاب فانه كان يثبت الوجه واليدين اثباتا مطلقا فثيسست 


الوجه واليدين لان القرآن اثبت ذ لك ولا يزيد عليه ٠‏ 


»ب الحال الثالث : اثبات ذ لك تله منغير تتييف ولاتشبيه جريا على منسوال 
السلف وى طريقته فى الابائة التى الفبا هرا ٠‏ (© 
(ه) قال الشيخ محب الدين الخطيب : انالاشعري من كسار 
أئمة الكلام فى الاسلام تشأ فى أول أمريعلى الاعتزال *وتتلمذ فيمعلى الجبائسى 
ثم ايقظ الله بصمرته وهو فى منتصف عمره وبد آية نضجه سنة 6 1 "اه نأعلن رجوعه 


عن الاعتزال ويشى فى هذ | الطور الثانى نشيطا يؤلف ويناظر ويلقق الد رونفى الر ده 
[1) محط الزبيد والشبير المرضى : اتحافالسادة المتثينيشيج أسسسرا ر 
احياء علي الدين ج ؟ س "ا 


ا 


على المعتزلسة وغيرعم سالكا طريقا ومطا بمنطريقة الجد ل والتأويل وطريقسسة 
السلف ءثم ححضن, طريقتمراخلسب! بالرجوع الكامل الى طريقة السلف فى اثيات كسل 
ماثبت بالنس م نآمور الغيب التى أوجب الله على عباده اخلاس الايمان ينها وكتب 
بذ لك كتبه الاخيرة وبنها فى أيدىالناء تتاب الابائة وقد نمر,مترجموه علسسسى 
انها آخركتبه وهذ | ما آراد الاشعرى أنيلقى الله عليه وكل ماخالف ذ لك مما 
نمب اليسه أو صارت تقول به الاشاعرة فالاشمرى رجح عنه الى مانى كتاب الابانة 


003١ وأمثالسس‎ 


(1) ونال الستشرق :ولد تيسبسهو ” والنظر لمان يكتاب الابانسسة 
نرى أ زعلاقة الاشحرى بالبذ هب المقلى تتضح مشكوك فيها فكثير من رواسسسساء 
المدرسة الاشمرية التوموا ف ىكثير من النقط طريقالمعتزلسة وبقوا أنساء 
لمتنيجتهم هذ | النهج الذ ىلميكتف امامهم بملاحقته بهجمات اعتقادية بلنال مه 
وفتح فيه ثضرات بمسهام مستحارة من الكنانة اللغوية والمتكلمون منالاشاعسسرة 
لم يكترثوأ كلية باحتجاجات استاذ هم بل ثابروا راستمروا على التوح فى طريقسة 


9١ التأمل‎ 

0ك 

)20 المنتقى من منهاج الاعتدال اختصار الذ هبى تحقيق محب الدين الخطيب 
المطبعة السلفية ص١1 ٠5‏ 

)١(‏ الحقيدة والشريعة فىالاسلام تحريب محمد يوسف موسى وآخرون - طيسسع 
القاهرة نشر دار الكتاب المصرى سنة 955ام* 


بت 7 يا 


فهذاه شباد: واضحة من حؤلاء الحاما' الاثبات تشهه بتطور مذ هب الاشعر ى 


وانه كان فى النهاية سلفيا » 


والحاصل ان -اختلافالباحدين ني معتقد الا شعرى انماهو فوالطورين! الثاني والثالث 


أما الطور الاول فلا خلاف فيه أنه كان على مذ هب الاعتزال * 


وذ كر الجشى ني طبقات المعتزلة ان الاشمرى ترا على الشيخ أبى على 
الجبائى ثم الفه قال الجشى وذكر القاضرههد ا'جبار عن أبى هاشم الجبائى ؛: 
ان أكثركلام الاشورى يد ل على أنه لايعتئق بذ هب الممتزلة وحكوعن أبن علسى 


الزاهد من أسحايالحديث مايوه ذلك 00 ٠‏ 


واذ | كان!١مر‏ كذ لك وقد توملت الى هذه النتيجة تأنى اذل ذكسرت 
معتقد الا شمرىنيالطور الثانى منالامور التى خالف فيا السلف سأذ كر مارجع 
اليه فى الطور الثالث الذذى و مذ هبالسلف وحتى يدلم آن ما وجه الى ا “شمرى 
من انتقاد ات فى مذ حبه انماهى منالامور التى كا نعليها فى الطور الثاني ه وقسد 
رجح عنه! علم ذ لك منخلمه وجهله من جهله واللهالستدان * 


3 


0ك 


)١(‏ الحاكمالجشى فض ل الاعتزال وطبقات المعتزلة ‏ ط الد ار التونسيسسة 
للنشر يتخقيق قؤاد ميد 415؟1 * 


عراست 


ذكرنا فى الفصول السابقه أن الأشعرى هجر الاعتزال .وناصبه العدا' ثم انتهى 
أمره الى التمسك بمذ هب السلف ذكرنا ذلك مستندين الى حديث الأشعرى عن نفسه 
فى كتبه وحديث الثقات عنه كالحافظ بن عساكر » والامام بن تيمية وغيرهافقد تضافر ت 


هذه الأحاديثعلى استدبار الأشعرى مذهب المعتزلة مولا وجهه آخر أمره الى 


السلفية الخالصاة. 


وهذه الأدلة مع أنها كافيه فى اثيات أن الأشعرى استقر أمره فى النباييسة 
على العقيدة السلفية الا أنها اجمالية ٠‏ وحديث عن مذهبسه. 

وقد رأيت أن اعرض عقيدة الأشمرئعلى وجه التفصيل , أذكر ذلك فى فصول 
مختلفه أبين فى كل فصل عقيدته الاسلاميه » أوضح فيها رأى الأشعرى , واصسم 
1 عقاف اهب 
ما ساقه من الأدلةعلى هذ هالعقيدة . وهذا يدرك بالوقوفعلى الطبيعة ٠‏ وهى 
الرجوع الى كتب الأشعرى العقدية ؛ لنرى وتشاهد بأعيننا أأهوسلقى أم لا ؟ , وهذا 
السدلك شاهد لايعتريه الشك فى تحق يق مذ هب الأشمرى , وهو شاهد طبيعى محسوس 
على ماندعيه فى الأشعرى وهنا نرى يوضوح الى أين اتجه الأشعرى ؟ أقول ”هالله 
التوفيق :” 

يقول الأشعرى ان الله موجود ٠‏ وسلك فى ذلك مسلك السلف قال وان اقعصالٍ 


الله فى الكون : من خلق السموات , والأرضر ء وما فيهما من الكواكب , والجهيالء 


والنبات » وما فى خلق الانسان فى تدرجه :+ من نطفة الى علقة الى مضفة الى 
لحم ودام + وما ركب الله فيسه من الآلات الحاسه : كسمعه وبصره وشمه وذوقه ٠‏ وسا 
اعد الله له من الآلات القى لا قوام لهالا بها من خدقه فى أحسن تقويم » خلسق 
له : يدين ورجلين واسنانا يمضغ يها طعامه فى حال حاجته الى الطعام » وقد 
خلقه الله خلوا من الأسنان حتى لاتكون مانعة من رضاعه فى حال لايستطيع فيسسسه 
على مضخ الطمام »وهو فى حاجة الى الرضاع , 

كذلك الانسا ن بعد يروزه والخروج من يطِن امه تمر به اطوار متعدد» : من رضي سع. 
الى طفل صغير ء ثم ينمو شابا متكاملا فى قوته حتى بيلخ أشده ء ثم تمرعليبه 
أطوار م فاكس : من شيخ كبير الى هرم “وكل هذه الأطوار يدرك الانسسسان 
من نفسه ضرورة أنه لم ينقل نفسه من حال الى حال ولايستطيع أن يحدث لتفسسه 
سدها ولا بصرا ولا جارحه كما لايستطيح أن يدفع عن نفسه : الموت والهرم ولوعسل 
جاهدا أن يهب لنفساه قوة الشباب ويدفع عن نفسه الشيخوخة والهرم لما أمكنه 


ذلك . 
الا لي تالشباب يعمود يوما نو ما خيمره ينا قعل الشينتكب 


قال : ومسا بيين ذلك أن القطن لايتحول غزلا مفتولا «ولا ثهها منسوجاء بغسير 
ناسج ولاصائع » ومن اتخذ قطنا وائتظر أن يصير غزلا مفتولا » وثوها منسوجا » 
بغير ناسج ولاصائع » كان عن المعقول خارجا وفى الجهل والجاه قال الأشعرى » 
وكذلك من قصد الى برية لم يجد فيها قصرا مبنيا ء فانتظر ان يتحول الطسين 
الى حالة الآجن. ٠‏ وينتضد بعضهعلى بعش بغير صانع ولا بان كان جاهلا + 


واذا كان تحول النطفة فى اطوارها المختلفة أعظم فى الأعجوية كأن أولسى 


ه٠‎ 


أن يدل على صانم . صنع النطفة هونقلها من حال الى حال ٠‏ 
وقد. اعترض على الاشعرى من قبل أن تكون النطفة. لاطو قبايمة. ٠‏ 
فاجاث قاتلا م لوكان ذلك كما ادعى المعترض لم يجز ان يلحق النطفة 
تلك التفيرات وهذه التطورات والتأثراتء لأن القديم لا يجوز تغيره » ولاتجرى 
عليه سمات الحدث ٠.‏ لان من جرءعليه.سسات الحدث , ولم يشيق المحدئسات 
كان محدثا مصنوعا , فبطل بذلك قدم النطفه وغيرها . ثم أوضح الأشعسرى 
ور 
ذلك بما قهجره من د ليل العقل الدإل على قدم الخالق وحدوث المغلسسوق 
فقال : ان العلم قد أحال قدم كل متفير » وذلك أن تغيره يقتضي. مفارقسسة 
حال كان عليها قبل تغيره ه وكونه قديما ينفى تلك الحال , وينقى عدسلله م 
اذ لوكان قديما لما جازعدمه , وذلك أن القديم لا يجوز عدمه , واذاكان 
الأمر كذ لك وجب أن تكون ما عليه الأجسام من التغيرات منتهيا الى غايسسة 


محد ثه لم تكن الأجسام قبلها موجودة. 


قلت هذا ولو أن الأشعرى عاش الى هذا العصر الحديث لأغنقه العلسسوم 
الحديثه عن الرد الذى ود يهعلى من زعم قدم النطفة. 
فالنطفة تتكون من الدم ء ولا شك أن الدم فى الانسان حادث بحدوثه؛ لأنه 
يتكون من الغذ]* الذى يتناوله فى الأؤقات المختلفة. 

وقد اخبر الله تمالى أن النطفبة مخلوقة محدثه قال الله تعالى :- 


)0 
١‏ ( هل اتى على الانسان حون من الدهر لم يكن شيّتا مذكورا ) . 


زم الأشعرى : اللمع عن “19 ومايمدهاا م 
() سورة الانسان ه آية ١‏ 


اننا 


؟- وقال تعالى : ” فلينظر الانسان ممءخلق + خلق سساء دافق » يخرج 
من بين الصلب المي 
قال ابو الحسن الأشمرى وقد كشف النبى صلىالله عليه وسلم للأمة عنطريق 
معر فة الفاعل لهم بما فيهم وفى غيرهم بما يقتضى وجود ٠‏ » ويد ل على اراد تسسه 
وتد بيره حياث قال عز وجل ” وفى أنفسكم أفلا 0 فتيههم عز وجل 
بتقلبهم فى سائر الهيكات التى كانوا عليها . 
وشرح ذلك بقوله عز وجل “ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه 


فخلقنا العلقة مضغسة 
نطفة فى قرار مكين + ثم خلقنا النطفة علقة يمر فخلقنا المضغةعظاما » فكسونبا 


العظام لحما , ث ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن ا 

ثم قال : فاذا وجدنا ما صارعليه الانسان فى هيكته المخصوصه بلهء 
دون سائر الأجسا م , وما فيه من الآلات المعدله للملللحة : كستعسةء 
وبصره وشمسه وحسه وآلات ذوقه ء وما اعد له من آلات الفذا* التى لا قسوام 
له الانييا + 

دل هذا الترتيبعلى مدير مريد حكيم ءرتبهذه الأعضاء وما فيها سن 
المنافع المظيمة »والتناسق العجيب وذلك ان هذا الترتيب لايجوز أن يقبع 


بالاتفاق فيتم من غير مرتب له ولا قاصد الى ما وجد عليه الانسان من هذه 


(0) سورة الطارق + آية ه5680 ع “*” 

) غ2 المؤمن : ١-١5‏ 

و4 »» الذاريات: آيه ١؟‏ 

(0) الأشعرى رسالته الى أهل الثفر : مصورة 


كن 


هذا ما ذهب اليه الأشعرى فىالاستدلال على وجود الله ويقول بسن 
تيمية : أنالاستد لال على الخالق بخلق الانسان فىغاية الحسن والاستقاسة 
وهى طويقة عقلية صحيحة وهى شعية دل القرآن عليها وهدى الناس الييا 
وبينها وارشد أليها . فان الانسان هوالستدل وهو الد ليل والير هيسان 
قال تعالى ” وفى انفسكم افلا تبصرون ” وقال تعالى * سنيريهم آياتنا فى 
الا فاق وفى انفسهم حتى تبين لهم انه الح 
قلت وقد خطأً الأشعرى كل طريق - قيل انها توصل الى معرفة الله- غير 
والتى أخذ بها السلف 
طريق النيى صلى اللدعليه وسلم, فقال الاميام ابو الحسن الأشعرى : * انالطرق 
التي سلكها الفلاسفة والمعتزلة واتباعهم » وهى طريقة الجواهر والأعسراض 
التى اعتمدوا فى الاستدلال بها على وجود الله ه هى طرق عويصة وفيسسر 
واضحه فهى لاتفى بالمطلوب فضلا عن تعقيدها وابهامها وعدم تمامها - 
والقائلون بها فرق مختلفه لايتفقون على شروطل الاستد لال بها وسالكوها مسن 
أهل البدعة قد فارقوا الحق الذى كانوا عليه قبل بدعتهم وخالفوا الأد لسحة 
الشرعية التى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهذه الطرق انما ذهب اليها الغلاسفة لانكارهم مجيى * الرسل وذ هسب 


أليها أهل البدع لجهلهم بحقيقة أمرهم. 


(م فتاوى ج1١‏ ص5»؟ 
زن التبوات صم 


اك 


قال ابو الحسن : والله تبارك وتعالى قد اكمل لنا طرق الدين واغنانا يها 
عن التطلع الى غيرها من البلراهيئن ءودل على ذلك بقوله تعالى “ اليسسوم 
اكملت لكم د ينكم وأتمت عليكم 21111011 

وليس يجوز ان يخمرعز وجل عن أكماله الدين مع الحاجسة الى غير نا اكسل 
لنا به الدين » وقد بين صلى الله عليه وسلم معنى ذلك فى حجة الوداع لسن 
يحضرته من الجم الغفيير من أمته عند اقتراب أجله ومفارقته لهم صلى الله 
عليه وسلم » اللهم هل بلغت ” فلو كثا تحتاج فى معرفة ما دعا اليه صلسى 
الله عليه وسلم الى ما رتبه أهل البدع من طرق الاسثد لال لما كان مبلغا ٠‏ 
ءءء .ثم أنه صلى الله عليه وسلم لم يدع شيثا مما دعتهم الحاجة الى معرفته 
ممأ دعاهم الى اعتقاد» او مثل فمله. الا وقد بينه لهم ويزيد هذا وضو حا 
قوله غليه الصلاة والسلام ” أنى قد تركتكم على مثل الواضحة ليلها كتهارهنا ” 
وان كان هذ! علىما وصفنا على أنه لم ييق بعد ذلك عت لذائع مولاطعسن 
لمبتدع اذ كان عليه الصلاة والسلام قد أقام الدين بعد أن أرسى اوثاده » 
واحكم اطنابه . ولم يدع صلى الله عليه وسلم لسائر مادعا اليه من توحيد اللسسه 
حاجة الى غيره »ولا لذائع طمنا عليه » ثم مضى صلى الله عليه وسلم محمودا 


بعد اقامة الحجة وتبليخ الرسالة موادا* الامانه »والنصيحة لسائر الأمة ٠...‏ 


() سورة.الماعدة آيقم 


تكن 


وقد قال صلى الله عليه وسلم فى المقام الذى بلفهم قوله فيه لاستحالسة 
كتمانه على من حضره انى تركت فيكم ما ان تسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله 
وسئتى ٠‏ ولعمرى ان فيهما الشفاء من كل امر مشكل ؛ والبرء من كل دا*معضل 
ماما العره 

فان! قيل ما الف ليل على صحة نسبة هذا القول الى الأشمعرى وقد تعسرض 
الحفيد ابن رشد فى كتابه منهاج الادلة لنقد الأشاعره ككل وتلى 5 
الأشمرى فى استدلالهمعلى وجود الله تعالق 55 الجواهر والأعراض وم 


سلوكها قلت أولا : أن هذا الذى ذكرته عن الامام الاشعرى هو من رسالتسه 


بك 


الى أهل التغصيروين تأليفه قد أثبت ذلك الحافظين عسا كر كما تقسسدم 
5007 


مويم السام 
وهذه الرسالة صحبيعه الشبنبه اليه كما ذكر ذلك الامام بن تيمية والحاقفسظ 


بن القزهء 

وثانيا : أن الامام بن تيمية دافععن الامام الأشعرىوغيره من الأشاعسرة 
واليك نصما قاله بن تيمية :- 
قال : ان بن رشد ذكر الكلام على الطريق التى عزاها الى الأشعرية : وابو 
الحسن الأشعرى قد بين فى رسالته الى أل الشعر ”يباب الأبواب” ان هذه 
الطريق مبتدعة وائها ليست طريقة الأنبياء واتباعهم » بل هى.محرمة عند هم. 
وكذلك ذكرغير واحد عن متقدمى اصحابه ومتأخريهم » حتى ابوعبد الله الرازى 
بين ان معرفة الله تعالى ” ليست مندصرة فى هذ! الطريق التى حكاها عسن 


الأشعرية .............. الى ان قال : ثم هم قسمان - يعنسى 


هه 


الأشعرية ‏ قسم يسوقها ويسوق غيزها وبعدها طريظا من الطرق ولايضبسره 
فسادهاء 

والقسم الثاتى : يذمونها ويعيبونها + ويعبينون سلوكها ويتنهونعتها : اس-لا 
تهى تنزيسه , واما نهى تخريم كما ذكزة ابو الخننن الأشعرق فى رسالتة السك 


أصل دعا !) 


() بن تيميسة : تلبيس الجهمقية ج ١‏ ص8؟؟ 


ك1 8د 


ر الفصل الرابع ) 


طريقة الأشمرى فى الاستدلال على وحدائية اللسسه 


سلك الأشعرى فى الاستد لال على وحدانية الله تعالى د ليل التعا مع 
المشهور عند المتكلمين وهو كما قرره الأأشعرى : 

ان الاثنين لايجرى تدبيرهما على نظام ولا يتسق على احكام ولابد أن يلحقهما 
المعجز أو واحدا! منهما ء لأن أحدهما اذا أراف أن يحيسى انسانا وازاد 
الآخر أن يميته لم يخيل أن يتم مراد ها جميما أولا يتم مراد هما » أيتسم 
مواد أحد هما دون الآخراء 

ويستحيل أن يتم مراد هما + لأنه يستهيل أن يكون الجسم حيا ميتسا 
فى آن واحد ء وأن لم يتم مراد هما جميعا ,. وجب عجزهما , والعاجز 
لايكون الها ولا قدينا ه وان تم مراد أحد هما دون الآخر وجبعجز سن 
لم يتم مراد ه ” منهما ” والعاجز لايكون الهاولا قديما ء فل ماقلناه 
ان صانع العالم واحد » وقد قال تعالى ” لوكان فيهما آلبة الا الله 

)00 
لفسدتا ” 

وحرر أبن تيمية د ليل التنائع عند المتكلمين بطريقة مختصرة فقال : 
” وقد يقرر ذلك بأن يقال : اذا ازادا. يعنى الاثنين ‏ مالايخل السعصل 
عنهما مثل أن يريد احد هما تخريك جسم ويريد الآخر تسكينه امتنع عصسول 


مراد هما ٠‏ وامتئع عدم مراد ظ: جميما «لأن الجسم لايخلوا عن الحركة والسكون ., 


() الأشعري :: اللمع بتحقيق حموده غرابية ص ١‏ ؟ 
(5). سورة الأنبيا"آية (5؟) 


عن لقاب 


فتعتيى ,أن يحصل هراد احد هما دون ! لآخر فيكون هو السرب * 
وقد أورد ابن تيمية على هذا :التقرير اشكا لا مشهورا » وهو أنه يجوز أن 
يتفق الالبان » ولا يكون بينبط ا<تلاف » وحينئذ لايلزم شيئُّ من المح الات 
السسابقة ٠‏ 
يقيل ابن تيمية : قد تحرج للاجابة على هذا الاشكال أقوام كثيرون مسن 
المتأخرين * لكن لم تتم اجاباتهم » رقال:: لم يهن هث لا* الى تقرير القد مسا 
كا لأشعرى رالقاضى ابى بكر » وابى افحسيضئ البصرى » والقاضى ابى يحلى وغيرهم * 
فان دم لا* علموا أن وجوب اتفاقهما فى الازادة يستلزم عجز كل منهما كما أن تمانعبا 
يستدزم عج ز كل منهطا ‏ * 
واجاب هو بمنع| لاتفاق واليك تقريره لهذا الاشكال ٠‏ 
قال ابن تيمية : لانهما اذا كانا متكافئين فى القدرة كما هو المفسسروض 
فى الالبين لم يفعلا شيثا ٠‏ لاخال الاتفاق :» ولا حال الاختلاف » سراء كا ن 
الاتفاق لازما لبما أوكان الاختلاف هو اللازم » أو جازا لاتفاق وجاز ا لاختلاف» 
لأنه اذ! قدر الاتفاق لازيا لهما »فلن أحْد هما لا يريد رلا يفعل حتى يريسد 
الآخر ويفعل » فاليستقدم احد هما أرلى من تقدم ا لآخر » لتساويبطا » فيلزم أ لايفعلل, 
واحد منهط * - 
وهناك وجه آخر وهو أنه اذا وجبالاتفاق لزم عجز كل منهما عن مخالفة 


الآخر والعجز على الالسه مدال رقد أشار الشيخ الى هذا فى آخر كلامه ب 
واذا قدر أن ارادة هذا رفعله مقارن لارادة | لآخر وفعله » فالتقسسد يسر 


أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل الا م عالآخسر » نتكون | راد تسه وفعله مشسروطة 
بارادة ا لآخسر وفعلسه » فيكسون بد ون ذلك * عاجزا عن الارادة والفعل 
فيكون كل منهدا عاجزا حال الانفراد »> ويمتنحمعذلك أن يصسير | قادريسن 


سال الاجتماع* 


مه 


واذا كان الاختلاف لازم لهما » امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيثا لأن هذا 
يمشخ هذا , وهذا يمتح هذا لتكانى * القدرتين فلا يفعلان شيئا وأيضا فان 
امتناع احد هما مشروط بمنع الآخر فلا يكون هذا ممنوعا حتى يمنعه ذاك *» 
ولايكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذا + فيلزم ان يكون كل متهما ماتعا ستوسا » 
وهذا ممتنع , ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع انما هى بقدرة الآخر ء 
فانا كانت قدرة هذا لاتؤول حتى تزيلها قدرة ذاك , وقدرة ذاك لاتزول 
حتى تزيلها قدرة هذا فلا تزول واحدة من القدرتين ٠‏ فيكونان قاد رين »وكونهما 
قاد رين على الفعل مطيقين فى حال كون كل منهما سنوما بالآتضر عن القعسل 
عاجزا عنه , فمتع الآخسر له محال علأن ذلك جمعبين النقيضين. 
واما اذا قدر امكان اتفاقهما وامكان اختلافهما , فان تخصيص الاتفاق 


بد ون الاختلاف ء وتخصيص الاختلاف بد ون الاتفاق محتاج الى من يرجطسح 


احد هما على الآخر ء ولا مرجح الا هما . وترجيح أحد هما يدون الأخسر 
محال , وترجيح احد هما معالآخر اتفاق فيفتقر تخصيصه الى مرج ح 
آخر فيلزم التسلسل فى العلل وهو سستنع باتفاق العسقلائ..الخ - 

وقد صرح الشيخ الامام محمد عيده ان هذا الاحتمال باطل : أذ لوتعدد 
واج ب لوجود لكان لكل من الواجبين تعين يخالف تعمن الآخر بالضسروورة 


والا لم يحصل معنى التعدد . وكلما اختلفت التعينات اختلفت الصفات الثابتة 


٠196 ابن تيميه منهاج السنة جب ؟‎ )١1( 
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للذوات » فيخظف الحلم والارادة مثلا » باختلاف الذوات » الواجبة فتتخالف 
أفعالهم بتدتالف عطلومهم واراد تهم » وهو خسلاف يستحيل معه الوفاق » فيفسد 
نظام الكون © بل يشتحيل أ 0 

هذا ما سلكه ا لامام محمد عبسده فى مئح! لاتفساق » وهو مسلك فير تسا / 
لأن الا:تلاف فى التحين والتشخص لا يوجب |الاختلاف فى الحلم رالارادة » وأكبر 
شاهد على هذا » أن شخصين من الانسان : كريد وعصرو » لا شسك فسسسى 
اختلافهما تحينا وتشخصا »© ومعذلك قديتفتان فى العلم والارادة » بأن يعلم 
أحد هما شيئا ويريد ه »© بيئما يعلمه ا لآخسر ويريسده » وهسذا كثير جدا* 

ويقسرر أبن تيمية : ان هذه الطسرق ‏ يعنى د ليل التما ع ل 
رأمثالها مما تيين بببا أئمة النظار توحيد الريوبية هى طرق صحيحة عقليسة » 
لم يبتد المتأخسرون الى محرفة توجيهها ا 

ومن دنا يتبين أن الطريقة التى سلكها الأمام الأشسعرى فى اتات 


اليحدانية : أدلة صحيحة عقلية » مأخْسوذة من القرآن » وسلكها السسلف 


قد رأيتما ساقه اب بن تيمية مسن بطسلان ما اعسترض به علسسى 
دليل التما نسع من ن احتسال اتفاق الاثنسين » وقد وافقسه على ذ لسك 
!الاسام معد عبده » وقضال :ان الاتفاق لا يحصل بحال » كسسسا 
تقدم بيانسه آنفا وباللسه تحالسى التوفييق » 


لل يي ل لامك 


١‏ الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد » مطبعة محمد على صِبيْح القا ضرة سنة 186اه 
ص 17 
؟ ‏ الامامابن تيمية : المنهاج ج 1 ص18 * 


دمكات 


التعتمل: الخام بحسن 


مذ هب ! لأتسسعرى فى الصسقات 


قبل الحد يثعن مذ هب | لأشعرى فى الص قات نذكر أقسامها ومجمل آراء الناس 
نيبا ء ذلك أن مسألة الصفات تنعتير من أهم المشطكل التى تنازع فيبسا 
المتكلمون والتى كانت مثارا للخلاف بين الفرق المختلفة من مثبتين ونفاه ٠‏ 

يقل :ند خليل هزانن. :”ون قير البنالغ فيه أن تقول آدبا المستهر 
الذى تد ور عليه مباحسث علم الكلام » فهى متصلة بعلم التوحيد الذى هو 
المطلب الأقصى لهذا العلم » كما أن لها تعلقا بقدم الحالسم وحد وشسه 
وما الى ذلك من المسائل التى لا تهم علم الكلام وحده بل هى من صميم البحسث 

للق 

الفلسسفى أيضا ٠‏ 
وتنقسم الممسفات عند المتكلمين الى 'اريعة أقسام : 
١‏ ل صفة نفسية كالوجود لذاته تعالسى ل 
١‏ صفات سلبية مثل * القدم والوحدانية ٠‏ 
'' ل صسفات معانى متبل : الغلم والقسدرة والارادة * 
غ - صفات فعلية مشل : الخلق السرثنق * 
فبذ! مجل أقسام الصفات عتد المتكلمسين ٠‏ 
أما آراء الناسرفى الصفات رأقرالهم فيبا اجمسالا ٠‏ فيقول الامام بن تيمية : 


ان الأقسام السمكنة فى آيات الصبفات رأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليسه 


١(‏ 4 دء محمد خليل هراس + بن تيمية السلفى ص 47 المطيحة اليوسفية بطنطا الطبعة 
الألى الا"ااه 


17 4 جلها 


طائفة من أهصل القبلة ٠‏ 
فقسمان يقولون تجرى على غلوا :نرها » وقسمان يقولسون هنى على خسلاف 
ظاهسرها » وقسسمان يس كتون * 

أما الأرلون فقسمان 

١‏ - أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجحل ظاغرها من جنس صسفاات 
المخلوقسين » قهم لا* المشسبهبة «مذ هبهم. باطل أنكسره السسلف 
واليسه توجه السرد يالحق ٠‏ 

1 ل الظانى من يجريها على ظا :نرها اللائق بجلال الله كما يجرى ظا هسسر 
اسم العليم والقدير والرب وا لالسه والموجود والذات وندو ذلك علسسسى 
ظاهرها اللائق بجلال الله » فان ظوا هر هذه الصصفات فى حق المخلوق 
أما جوهر محدث » واها عرى قائم به » فالعلم والقدرة والكلام والمشيكة 
زالرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك فى حق العيد أعراض » والوجسه 
واليدين والعين فى دقه أجسسام فاذا كان الله مرصونا عند عامسة 
أهل الائبسات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشسيئة وان لم يكن 
ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين © جاز أن يكون وجعه 
الله ويد اه صفات ليست “اجساما يجوز ليها ما يجسوز على صفات المخلوقين 

وهذا هو المذ هب الذى حكاه الخدلابى رغيره عن السلف » وليه 
يدل كلام جمهورهم » وكلام الباقين لا يذالفه وهو أمسر واضح ٠‏ فسان 


الصفاتكالذات ٠‏ تكما أن ذات الله ذابتة حقيقة من غير أن تكون من -جنس 


300 


صفات اللخليقات » فمن قال : لا أعقل علما ؤيدا ألا من جنسالعلم واليسد 
المعهود تين » قيل له : :نكيف تحقل ذاتا من غير جنس ذ وات المخلوقات ؟ومن 
المعلوم ان ضمفاتكل مرصوف تناسب ذاته » وثلائم حقيقته » فمن لم يفبسسم 
من صفات الرب الذى لي سكمثله شع الا ما يناسب المخظوق فقد ضل فى عه ود ينه * 
قال وما احسن طا قال بعضهم : اذا قال لك الجهمى كيفاستوى ؟ أ و 
كيف ينزل الى سماء الدنيا ؟ أوكيف يداه ؟ ونحو ذلك فقل له : كيف هو 
فى نفسه ؟ فاذا قال لك : لا يعلمما هوالا عو » بكثه البارى تعالى فسير معلم 
للبشر ٠‏ » فقل له : فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للحلم بكيفية الموصرف » نكيف 
يمكن أن تعلم كيفية صفة 'الموصوف لم تعلم كيفيسته ؟ ٠‏ وانط تعلم السذاات 
والصفات من حيث الجطة على الوجه الذى ينبغى لك ٠‏ 
وقرر ابن تيمية أن هذا هو مذ هب السلف وهو اثبات ظوا هر النصوص فسسى 
الكتاب رالسسنة على ما يليق بجسلال اللسه تعالى على ما تقسدم بيانسسه» 
واستدل على ذلك بما ثبتعن ابن عباسرضى الله عنه أنه قال : ليسفى الدنيا 
مما فى الجنة الا الأسسمء ٠‏ ريما “اخبر به صلى الله عليه وسلم أن فى الجنة 
مالا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب يشسر ثم قال : فاذا كان 
نحيم الجئة وهو خلق من خلق الله كذلك »© فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 
وهذه الروم العى فى يتى آدم قد علم الحاقل اضطراب الناس فيها وامساك 
النصوصعن بيان كيفيتبا » أفلا يعتبر العاتل بها عن الكلام فى كيفية الله تعالى 
معانا تقطعبآن الروح فى البدن » وانها تخرج منه » وتحرج الى السسسماء» 


وانها تسل منه وقست الخزع كبا تطسقت بذلك النصوص الصحيحة * 


بت هد 


قال : بأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ادي ا 1ق 


3 الباطن مدلول هوصفة لله تعالى قط رأن الله لا صفة له ثبوتيسة * يبل 
مبقا'ته آما سلبية » واما اضافية » واما مركبة منهط - ( وهذا هو مذ هسب 
الفلاسسفة ) أويثيتون بعسض الصصفات وهى الصقات السبعة أوالفائيسة 
أوالخسة عشر ( وهو مذ هبالأشاعرة ) أو يثبتون الأحوال دون الصفات 
( وهذا هو مذ هب المعتزلة ) على ما قد عرف من مذ! هب المتكلمين ٠‏ 

وه لا” قسسلان : 

١‏ ل قسم يتأولونها ويحينون المراد منها مثل قولهم : استوى بمعصفى 
اسسترلى » أو بمعنى علو المكانة والقدر » أو يمعنى انتهاء الخلق 
اليه ٠‏ الى غير ذلك من معاتى المتكلمين * ش 

؟ - يقسم يقولون : ألله أعلم بما أراد بها لكنسا نحلم أنه لم يسرد 
اثبسات صقة خارجية عمسا علمناه ٠‏ 

وأما القسمان الواققفان : 

١‏ ل فقسسم يقسيلون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز يأن لا يكون المراد صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقها* وغيرهم ٠‏ 

؟ سل وقسسم يسكون عن هذا كله ولا يزيد ون على تسلاوة القرآن وقراءة 
الحديث معرضين بألسنتهم وقلوبهم عن هذه التقديرات » ( وهسر“لا* 
أصحاب التفويض) فهذه الأقسام السنة كلها لا يمكن أن يخرج الرجل 


عن قسم منها * 


اوه 


قال : والصواب فى كثيز من آيأتالصفا ث رأحاديثها القطع بالطريقة 
الثانية »كالآيات والأحاديثالدالة على أن لله سسبحانه وتعالى فوق عرشسه 
ويعلم طريقسة الصواب فى هذا وأمثساله بد لالة الكتاب والسسنة وا لاجما ع على 
ذلك ٠‏ دلالة لا تحتمل النقيض © وفى بعضها قد يغلبعلى الظن ذلك مع 
احتمال النقيض » وتردد الم من فى ذلك هو بحسسبطا يؤتاه من العلسم 
والايمسان ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا غمسا له من نسور » ومن اشستبه عليه 
ذلك أوغيره » فليدع بط رواه مسلم فى صحسيحه عن عائشسه رنبى الله عنهسا 
قالت : كان رسول اللسسلى عليه وسلم اذ! قام يصلى من الليل يقول : 
اللهم رب -جبواعيل * وميكائيل * واسرافيل » فاطر السسموات والأرض »الم 
الغيب والشهادة » انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون »اهدنى 
لما .خف نيه من الحق باذ نك انك تهدى من تشاث الى صراط مستقيم 
هذا ما قرره الاماماين تيمية غى مسألة الاختلافات الميكة فى آيساا ت 
الصكقات بأحاد يهط ٠‏ 
قريب من هسذ! التقسسيم ذكسره الأشسعرى فى كتابه المنققابسالات 
فانه ذكسر أقسام الئاس فى الوجه والعسين واليد ونحرها على أربح مقا لات : 
خبال. : 
١‏ ا قالت المجسمة له يدان ورجلان ووجه وينان وجني 
يذ هيسون الى الجسوارح والأعضاءء 
١‏ - بقال أصحاب الحديك : لسنلا نقيل فى ذلك الامط 


الله وز وجسل » أو جساءت بسه الروايسة عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم فنقول : وجه بلا كيفاء ويدان وعينان بلاكيف. 
وقال عبد الله ين كلاب : أظلق اليد والعين والوجه خيرا لأن اللنهء 


1 ثيه سالك المرية 9# الطب اكامهة 


اكد 


أطلق ذلك » ولا أطلق غير فأقول : 


هي دبفات لله عز وجل » كما قال فى الحلم والقدرة والحياة أنها صفسسات ٠‏ 


غ س وقالتالمعتزلة باكار ذلك + الا الوجه » وتأولت اليد بمعنى النعمبةم 


وقوله تعالى * ” تجرى بأعيننا ” أى محلمنا » والجنب بمعنى الامرء وتالسسوا 


فى قوله تحالى *ان تقول نفرياحسرتى على مافرطت فى جنب الله ” أى فسسى 


أمرالله٠‏ قال : وا الوجه فان المعتزلة قالت فيه قولين : 


(0١ 


(١ 


قول أبى البذيل : وجه الله هوالله ٠‏ 

وقال غيره محنى ” ويبقى وجه ربك ” ويبقى ربك من غير أن يثبت وجها 
من فير أن يقال انه هو ائله ولايقال ذ لك فيال . أما مذ هب أبسسسى 
الحسن الاشعرى نفسه فهو معأصحاب الحديث فى هذا الباب ٠‏ فقد 
علمت أنه بعد ربجوعه عن الاعتزال كان مذ هبه مزيجسا من المذاهسسب 
وفى آآخر أيامه رحل الى بخد اد وأخذ مذ هب السلف واستقر أمره علسسى 
ذ لك وكان ينتسب الى الامام احمد بن حنبل ونصر مذ هب أصحاب الحديث 
وأهل السنة ورد على المعتزلة أصحاب التأويل والتحطيل » كما رد على 
المشبهة أمحاب التشبيه والتمثيل » وقد نصر مذ هب السلف فى اثبسات 
الصفات الخبرية فى كثير من مؤلفاته وأخبر ان الحق الذى يدين الله به 
ولايفرق فى الاثيات بين الصفات الحقليسسسة والبفسات الخريسة 
فانه يثبتها .جميعا ويرى الامام الاشحرى أن آيات الصفات وأحاد يشيسسا 


تدل علسسى معان تابتة للهعز وجسل لايجسسوز نفيهأ عنسسه 


١ 0‏ يي مي 3 000 
وب حمكا! المثالوت بها لي الصعيالناس» 
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ولا يلزم من اثباتها مشابهة الله بخلقه. 
حيث قال فى رسالته الى أهل الشعر : مبينا رأيه ومذ هبه فى اثبات الصفات 
الخبرية وان ذلك من الأمور القى أجمععليها السلفم 

قال : فالله موجود .والانسان موجود ولا يلزم من اتفاقهما فى حقيقة الوجود 
مشايبتهما ان لو لزم مشابهتهما » للزم مشابهة السواد والبياض لاتحاد هما 
فى حقيقة الوجود وبهذا ابطل الامام الأشعرى قول المشبهة ع وقال و .ان 
السلف قد اجمعوا على أن اللهدعز وجل غير مشبسه لشبى * من العالم؛ وقد 
أرشد الله الى دليل ذ لك يقوله عن وجل ” لي سكمثله شبى * ” وقوله عز وجل 
” ولم يكن له كفوا أحد ” واتما كان ذلك كذلك لأته تعالى لوكان مشببا 
لشبى * من خلقه لاقتضى من الحد وث والحاجة الى محدث له ما اقتضسساءه 
ذلك الذى اشبهه «أواقتضى ذلك قدم ما أشبهه من خلقه ه وقد قاسسست 
الدلاعل على حدوث جميع الخلق واستحالة قدمه وليس كونه عز وجل غير مشيهسه 
لخلقه ينغى وجوده + لأن طريق اثبات كونه تعالى على ما اقتضته العقول مسن 
دلالة افماله عليه دون مشاهدته. 

وقد عنى الاشعرى فى هذا المقام بأمرين :- 

١‏ عدام مشابهة الله لخلقه ردا على ما زعمته المشيهة وهو معثى قوله ” لوكسسان 
تعالى مشبها لشيى * من خلقه . . . الخ ٠‏ 

؟- ابطال د ليلهم على المشايهة ان قائوا لا يوجد الا المحسوس المشاهد 


فاذا كان الله تعالى غير مشابه لخلقه لم يكن محسوسا ولا مشاهد! فلا يكون موجودا ٠.‏ 


3 


وهذا الزعم رده بقوله : ” وليسكونه عز وجل غير شبه لخلقه ينفى وجوده الخ . 
وحاصله ان الد ليل على وجود ه تعالى لي سمشاهد ته كالحال فى المحسوسسات 
بل الد ليل على وجوده ما اهتد ت اليه العقول من دلالة افعالهعليه كفلقه 
السموات والأأرض وسائر المخلوقات الد الة على وجود ه سبحاته وتعالى ٠‏ 
قلت وقد اخذ شيخ الاسلام بن تي تيميسة ركلام الأشعرى. هذا قاعدة جليئة رد بها 
على اصحاب التأويل والتعطيل وقال ان القول فى الصفات كالقول فى الذات 
يحذ و حذ وه وييسط هذه القاعدة وفصلها فى كتابه التدمرية : 
فيضا لراك ا علالشر 

قال ابو الحسن الأشعرى اله ندال جما جمع سلف الأسة أئه تعالى 
لم يزل موجود! حيا قادرا عليما مريد! سميعا بصيرا متكلما علىما وصطلسف 
به نفسه وسمى يه فى كتابه وأخسرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ود لست 
عليه افماله » وان وصفه بذ لك لايوجب شبهه لمن وصف من خلقه بذ لك ٠‏ 
وعلى وصف الله تعسالى يجميع ما وصف يسه نفسه ووصقه يه ثبيه محمد صلى الله 

عليه وسلم + من غير تكييف له ٠‏ وان الايمان به واجب 0 
وان لله يدان مبسوطتان » وان الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويا” 
بيمينه »من غير ان تكون جوارح وأن يديه تعالى غير نعمته وقد دل على ذلسك 
تشريغه لآدم وتقريعه لابليس على استكباره عن السجود معما شرفه يقولله ه 


)2 
”ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ”* 


»)2 : 1 5 
والملك مرنا من لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها وان الله تعالى قوق 


قال , وان الله يجيى * يوم القياسة 


)١(‏ سورةالزسر آية با+< ‏ (؟) صورة ص آية ه*" 
(+) سورة الفجرآية ؟؟ 


يه 


سمواته على عرشه د ون أرضه لقوله تعالى ” الرحمن على المرش لض “وليس 
استواؤه على العرش استيلا* كما قال أهل القدر لأنهعز وجل لم يؤل ستوليا 
على كل شيى * وان لهعز وجل كرسيا دون العرش لقوله تعالى ” وسع كرسيسسه 
لسوت م وقد دلت الآثارعن النبى صلى الله عليه وسلم ان الله يضيع 
كرسيه يوم القيامة لفصل القضا* بين خلقه. 

وقال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانه ” فان قال قائل ماتقولون فى 
الاستواء* قيل له تقصبول ان اللهدعز وجل مستو على عرشه كما قال * الرحسن 
على العرش استوى ” وقال تمالى ” اليه يصعد الكلم ا 

الزيا يح 

قلت : وذكر فى كتليه فى اثبات الاستوا* وان اللهعلل على خلقه اكثر من عشريسن 
د ليلا من القرآن والسنة وان الأدلة التى ساقها هى أدلة السلف بعينه سا 
الى أن قال : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية ان قسول 
الله عز وجل ” الرحمن على العرش استوى ” انه استولى وملك وقهر ء وان الله 
فى كل مكان » وجحدوا ان يكون اللهعلىعرشه كما قال أهل الحق . وذهبسوا 
فى الاستواء الى القدرة ولو كانهذ! كما ذكروه كان لا فرق يمن العرش والأرض ءفالله 
سبحانه قاد رعليها وعلى الحشوش وعلى كل ما فى العالم فلوكان الله ستويا 
على العرش بمعتى الاستيلاء وهوعز وجل مستول على الأشياء كلها + لكان مستويا 
على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش لأنه قاد رعلى الأشياء 


() سورة طلهآية م 


00( 0 البقره مم هه؟ 
6 4 فاطو »م له 1 


مات 

وستول عليها , واذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من السليين 
ان يقول ان اللهعز وجل مستوعلى الحشوش + والالحلية» لم يجزان يكونالاستوا* 
الذى هوعام فى الأشيا* كلها »وجب انيكون معناه استوا* يختص العرش به 
دون الأشياء كلها . وقال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه الابانة أيضا : 


باب فى الكلام فى الوجه والعيئين والبصر واليد ين ه 

قال التمار» وضباني * كل مت + خائة. الا وميا" إوقال عمل < "مستي 
وجه ربك ذو الجلال والأكرام * فأخبر ان له وجها لا يفنى ولا يلحقه البلاك» 
وقال عز وجل * تجرى بأعيننا ” وقال واصنع الفلك باعيننا بد فأخبرعز ء 
وجل أن له وجها وعينا لا يكيف ء ولا يحد . وقالعز وجل " فاصير لحكم 
ربك فاتك بأ وقال * 05-00 وقال * وكان الله سميعا 
با وقال لموسى وهارون ” اننى معكما 006 فأخيير عن سصعسسسه 


ومصره ورؤ يته + ونفت الجهمية أن يكون لله وجها كما قال ٠‏ وأبطلوا أن يكسون 
له سمع وبصر وعين : ووافقوا النصارى لأن النصارى لاتثبت الله سميعا بصيرا الاعلى 


معنى أنهعالم وكذ لك قالت الجهمية. 


)١(‏ سورة القصص آية مم 
(؟) سورة الرحمن آية لا؟ 
(؟) سورة هود آية لام 
(؟ع) سورة الطورآية لمع 
(ه) سورة طهآيسة وم 


(1) سورة النساءآية ١٠‏ 
(/ا) سور طله آية جبع. 


8ع 


وقالت الجهمية أن الله لا علم له ولا قدرة ولاسمع له ولا يصر وائما قصدوا الى 

تعطيل. التوحيد والتكذيب باسماء اللهدعز وجل فأعطوا ذلك لفظا ولم يحصلسوا 
قولا فى السعنى , لولا أتهم خاقوا السيف لأقصحوا بأن الله غير سميح ولابصيسر 
ولا عالم » ولكن خوف السيف منعهم من أظهار زندقتهم ٠‏ وايضا فلوكان الله 
عز وجل عنى بقوله ” خلقت بيدى ” القدره لم يكن لآن م عليه السلام مزية 
او فضل على سائر الخلق , لأن الله خلق الجميع بقدرته , 

وقال ابو الحسن الأشعرى : بالله نستهدى , واياه نستكفى ولا حول ولاقوة 
الا بالله وهو الستعاناما بعد : 

فمن سألنا فقال : انسلو اتقولون ان الله سبحائه وجها ؟ قيل له : تقول 
ذلك خلافا لما قاله المبتدعون , وقد ملل على ذلك قولهعز وجل ” وبيقى 
وجه ربك ذى الجلال والاكرام ” وان قال هاتقولون ان لن يدين ؟ قينل 


له تقولد لك . 
للك ' 
وقد دل عليه قوله عز وجل ” بيد الله فوق ايد يهم ” وقوله تعالى ” خلقت بيدى” 


وروى عنالنبى صلى اللهعليه وسلم انه قال : ان الله مسح ظهر آدم بيد «فاستخرج 
منهذريته فثبتت اليد .وقول اللهعز وجل ” لما خلقت بيدى * وقد جا* الخبر 
المأثور عن النبى صلى اللدعليه وسلم ” أن الله خلق آم بيده , وخلق جنسة 
عدن بيده ووكتب التوراة بيده » وغرس شجرة طوبى بيده «وقال عز وجل ” لأخذنا 


0 
منه باليمين ” وليس يجوز فى لسان العرب ء ولا فى عادة أهل الخطاب أن يقول 


١٠.١ سورة الفتح آية‎ )١( 
(؟) سورة الحاقهآية هع‎ 
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القافل عملتكذ! بيدى ويعغى بهالتعمة : واذا كآن اللهعز وجل انما خاطب 

العرب بلفتها وما يجرى مفهوما فى كلامهنا ٠ومعقولا‏ فى خطابها موكانلايجوز 

فى لسان أهل البيان ان يقول القائل فعلتبيدى ويعتى النعمة , بطل أن 

يكون معنى قوله عز وجل بيدى النعمةء 

وقال فى كتابه مقالات الاسلاسين : الحمد لله الذى بصرنا خطأ المخطئين » 

وعسى العمين ٠‏ وحيرة المتحيرين . الذين نفوا صفات رب العالمنين ٠‏ وقالنوا 

ان الله جل ثناؤه وتقدستاسماؤه لا صفات له ء وانه لا علم له ولا قدرة له + 

ولا حياة له ءولا سمع له مولا بصر له ءولا عز له هولا عظمة ولاكبرياء له » وكذلك 

قالوا فى سائر صفات اللهعز وجل التى يوصف بها لنفسه , وهذا قول اخذوه 

عن اخوائهم من المتفلسقه . 

ثم ذكر الاشعرى فى مقالاته اختلاف الناس فى العين والوجه واليدين وان لهم 

فى ذلك أربعة أقوال : 

-١‏ قول المشبهة 

؟- قول المعتزلة 

+ قول عبد الله بن سعيد بن كلاب كما تقدم ذكر هذه الأقسام ٠.‏ 

قول أصحاب الحديث حيث قالوا : لسنا نقول فى ذلك الا ما قاله الله 
عز وجل ,٠‏ أو جاءت به الرواية عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم فنقول 


0 5 
وجه بلا كيف , ويدان بلا كيف بعينان بلا كيف , ثم قال : وقال أهصل 


و الأشعرى ٠‏ المقالات : ج روص.و؟ 


آلا 


السنة واصحاب الحديث أن الله ليسيجسم ولا يشبه الأشياء وانه على العسرش 
استوى ٠‏ 

ولا نتقدم بين يدى الله فى القول بل نقول استوى بلا كيف وان له وجها كما 
قال ” وبيقى وجه ربك ” وان له يدين كما قال ” خلقتييدى ” وان له عينين 
كما قال ” تجرى بأعيننا ” وانه يجيى * يوم القيامة هو وملائكته كما قال ” وجساء 
ربك والملك صفا صفا ” وانه ينزل الى سماء الدنيا كما جاءفى الحديث . قلم 
يقولوا شيئا الا ما وجدوه فى الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله صلى اللسه 
عليه ول0؟ 

ثم قال : وجملة ماعليه اهل الحديث والسئة الاقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسله '» وما جا* من عند الله » وما رواه الثقات عن رسو ل الله لا نرد من ذلك 
شيقا الى أن قال : وان الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال “ ونحن اقرب اليه 
من حبل الوريد ” وذكر كثيرا من اقوالهم ثم قال بعد ذلك : فهذه جملسة 
ما يأمرون به ويستعملوته ويروته وبكل ما ذ كرنا من قولهم نقول واليه نذ هب وصسا 
توفيقنا آلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل واليه ا 

ويمثل ما ذكره فى المقالات عن اصحاب الحديث فى الاعتقاد ذكره فى رسالته ” 

جملة قول اصحاب الحديث واهل السنة لايختلفعنه من جهسة المعتى . 


فهذا الذى ذكره الأشعرى فى مؤ لفاته فى الصفات الخبرية هو مذ هب السلسسنف 


5/5 الأشعرى المصدر نفسه ج و‎ )١( 
(؟) المقالات ج و ص.هدم‎ 


وهو الذى يعتقده الأشعرى وقد شهد له جماعة من العلماءبأنه على مذ هب السلف 


فى الصفات وسأنقل من شهاد اتبم ما يؤ يد ذلك . 1 
(شبادة العلما* بسلفية الأشعرى فى الصفات الخبرية ) 0 
ا 0 


فيما تقد م رأيت 0 من البحوث التى اثارها الاسام الأشعرى فى 
مؤ لفاته أنه سلفى م وهذا الذى ذكرناء عنه انما هو نثف من مؤلفاته فى هذا 
الموضوع ومن هنا شهد له كثير من العلماء الثقات بسلفيته فى هذا المقام وها نحن 
نذكر بض هذه الشهاداتالعادلة : 
١‏ شهادة شيخ الاسلام بن تيميةء 

أعلم أن ابن تيمية بين فى كثير من مؤ لفاته أن اببا الحسن الأشعرى يوافسق 
السلف فى الصفات الخبرية وفيرها بل ذكر ان الأشعرى أعظم موافقة للامسام 
احمد بن حنيل فى القرآن والصفات وبين ان ابا الحسن الأشعرى قد رد على 
المعتزلة , والجهميسة واهل البدع بالكتاب والسئة والاجماع والقياس » كما 
انتصر لمذ هب اهل السنة حتى ان بن تيمية وتلميذه بن القيم يرد ان فى مؤلفاتهما 
على الجهمية والمعةزله وفيرهم بكلام الأشعرى الذى يدل قطعا اته سلفى 
لا كما يؤعم بعض اتباعه ٠‏ 
فقد نسب يعض الأشاعرة الى الأشعرى تأويل الصفات الخبرية وهويراء من ذلك 
بل هم القائلون بذلك ء 
وائما سبوا ذلك اليه خوفا من ان يقال انهم خالفوه حتى ان بعضهم قال اننا 


الف الابائة على ريق يقة السلف تقية , وان عقيذته الصحيحة هى التأويل كما هو 
)00 
مذ هب متأخرىا! لأأشاعرة 5 


(1) ولعل هذا مستند الاسام ابن كثير فى قوله السايق ان الأشعرى كان يؤل 
الصفات الخبرية فى دوره ألثاتى ٠‏ 


ع 


ومنهم من قال ان للأشعرى قولين فى ذلك فمرة اول على طريقة المعتزلة ء 
وأخرى اثبت على طريقة السلف وهذا احسنهم حالا وقد تصدى شيخ الاسلام 
المحقق الكبير الاسام ابن تيمية فى كثير من مؤ لفاته لهذه الأقوال ورد على 
اصحابها ودافععن الأشمرى ونفىعته ما تسب اليه من الهم سواء من قبل 
الأشاعرة أو من غيرهم . 

قال الامامبن تيمية : 

والأشعرى ' اقرب الى السلف من القاضى ابى بكر الباقلانى والقاضى ابو يكسر 
وامثاله اقرب الى السلف من ابى المعالى واتباعه فان هؤلا* نفوا الصفاتكالاستوا* 
والوجه واليدين ثم اختلفوا هل تؤل او تفوض ؟ على قولين او طريقين : فأول 
قولى ابى المعالى هو تأويلها كما ذكر ذلك فى الارشاد ءوآخر قوليه تحريسم 
التأويل كما ذكر ذلك فى الرسالة النظامية واستدل باجناع السلف على أن : 
التأويل ليس بضائع ولا واجب قال : واما الأشعرى نفسه وأكمة اصحابه فلم 
يختلف قولهم فى اثيات الصفات الخبرية . وفى الرد على من يتأولها » كمن يقول : 
استوى بمعنى استولى ٠.‏ وهذ! مذكور فى كتبه كلها , كالموجز الكبير والمقالات 
الصغيره والكبيره والابانة وغير ذلك . وهكذا نقل سائر الناسعنه »حتى المتأخرون » 
كالرازى والآمدى ينقلون عنه اثبات الصفات الخبرية » ولا يحكون عنه فى 
ذلك قولين ٠‏ 

فمن قال : أن الأشعرى كان ينفيها » وان له فى تأويلها قولين : فقد افترى عليه 
ولكن هذا فعل طائفه من متأخر ى اصحابه كابى المعالى الجوينى وئحوه فسان 


مؤلاء ادخلوا فى مذ هبسه اشياء من اصول المعتزلة. 


ع 


وقال الامام بن تيمية ” ان الاشعرى اعظم موافقة للامام أحمد بن حتهل فسى 
)00 
القرآن والصفات ٠‏ 
وقال فى موضع آخر ان اتباعه الذين يخالفونه فى اثبات الصفات الخبرية يتبمونه 
بالنقية والمجاراة لأصحاب الحد يث والسنة ويقصدون نفى ذلك عنه لا لا يقال 
)0 

انهم خالفوه * 
وقال : وحين اظهرت كلام الأشعرى فى الصفات الخبرية امام الحتابلة فرحوأ ب 
بذ لك وقالوا هذا خير من كلام الشيخ الموفق ونقل عنم شيخ الاسلام بن تيبيسة 
كثيرا من كلام الأشعرى فى الصفات الخبرية وغيرها فى كتبه مبيتا انه وافق 
فيها السلف وقال : ان الأشعرى من أجل المتكلمين المنتسبين الى الامسام 
0 وهذه النقول موجودة فى كتب ابن تيمية مثل : الفتاوى والرسالسة 
الحمويه وتأسيس التقد يس وغيرها . 
؟- شهادة الحافظ بن القيم الجوزية : 

قال الحافظ بن القيم ” والأشعرى يصرح بائبات الصفات الخبرية فى كتبيسه 
كلها , ومعلوم ان احد! لا ينكر لفظها ءوانما انكروا حقائقها ومعانيها الظاهره. 
وكنسلام الأشمرى موجود فى الابانه والموجز والمقالات , وموجود قى 
تصانئيف أئمة اصحابه » واجلهم على الاطلاق القاضى ابوبكرين الطينب 


الباقلانى , وقد ذكر ذلك فى كتابه الابانة والتمبيد وغيرها ء وذكر ين فورك فيما 


١ص ابن تيمية الفتاوىج )/ر‎ )١( 
(؟) ا ام م اجاكز/4؟ء؟‎ 
1٠١4/١5 اج‎ ©  )ع(‎ 


7ع 


معجمعه من كلام بن كلاب والأشعرعيوقال ابن القيم أيضا :# 
وذكره البيهقى فى الأسماء والصفات والاعتقاد »وذكره القشيرى فى ا 
وذكره بن عساكز فى كتابه تبين كذب المفترى حتى ابن الخطيب والسيف الآمدى 
حكوا ذلك عن الأ شعرى ؛ وانه اثبت اليدين حقيقة لله . ولكن غلطوا حيسسسثك 
ظنوا ان له قولين فى ذلك ء وهذه كتبسه كلها ليسفيها الا الاثيات ء فهسسو 
الذى يحكيهعن أهل السنة وينصره » ويحكى خلافه عن الجهمية والمعتزلة ,» 
نعم كان يقول قبل ذلك يقول المعستزلة ثم رجمعنه وصرح بخلافهم واستفز علسى 
ذلك و ونقل بن القيم ايضا كثيرا من كلام الأشعرى فى كتابه اجقغسصاع 
الجيوش الاسلاسية وكتابة الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة + ورد بن 
القيم على الجهمية قولهم بالمجاز فى الاستوا* بما قاله الأشعرى فى كتبه مسن 
اثبات الاستوا ءحقيقضة دون اي : 


وقال ابن القيم فىهذا الموضوع نفسه فى القصيدة النونية : 


4٠1 موجودة فى طبقات الشافعية لابن السبكى ج ؟ ص‎ )١( 
ابن القيم , الصواعق المرسلة ص ع" ء مطيعة الامام‎ )١( 
آبن القيم ؛ الصواعق المرسلة ص 1؟5؟‎ )«( 


والأشعرى مصرح بالاستواء 
ومصرح ايضا بائيات اليدين 
ومصرح ايضا بأن يتا 
ومصرح ايضا باهي سات النسزو 
ومصرح أيضا باثبات الأصابا 
ومصرح أيضا بان الله يو 
جبسرا يرون الله قنوق سما سه 
ومصرح ايضا بائيسات المجيسى * 


ومصرح يفساد قول مسسوؤو ل 


لاا 


نا 


#6 


هالعلوبفاية التتيان 
ووجه رب المرش ذى السلطان 
سبحانسه عيشسان ناظرجه سان 
ل لربنا تحو الرفيع الداتى 
ع مثل ما قد قال ذو البرهسان 
م الحشر بيصره اولوا الايسسان 
رؤيا العيان كما يرى القسران 
وانه يأتى بلا نكراىئى 


للاست واء يقهر ذى بسلطسان 


أن الأول ينال ستاأويل اهل ضلالة بييسسان 


اهل الحديث وسكر القسسرآن 
)00 
ههه يتن اللهءكقغلاوآأن 


)١(‏ بن القيم : القصيدة النونية ع ص ام + مطيعة الامام, 


جداعا اسه 

وهذه العقيدة التى حكاها ابن القيم فى قصيد ته موجودة فى مو لفات الأأشصرى 

واكثر منها وتقد م ذكرها فى هذا الحد يث من كتب الأشعرى نفسه . 

مب وقال الاستان القشبوى قى كط بالشكاية : 

” لم يتقموا من الأشمنترى الا ان قال باثباتالصفات والقدر ؛ واتبات 
صفات الجلال : من قدرته وعلمه وحياته وسمه وبصره ووجهه , ويده وان القسرآان 
كلامه غير مخلوق ٠‏ 

ع وهذه العقيدة حكاها أيضا عن الأشعرى : الحافظ الذهبى فى كتابه العملسو 
للعلى الغفار . 

ه والشيخ السفارينى فى لوامع الأتوار ء وترجمها كثير من المستشرقين عن الأشعرى 
وذكزوا انها ندّعيبه الأسيى + 

+ وهذ! امام عظيم من قداماء الأششاعرة هوابو بكر بن الطيب الباقلانى , وافق 
الامُعرى فى اثباتالصفات الخبرية وذكر ذلك فى مؤلفاته , واتسى 
عليه شيخ الاسلام بن تيميسة فظال : ان ابا بكر الباقلانى افضل المتكلسسين 
المنتسبين الى الأشعرى ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. 

قال ابوبكر الباقلانى : فان ظال ساعل ما الدليل على أن له وجها ويها؟ 
قيل له قوله تعالى ” وبق وجصه ربك ذى الجلال والاكرام,” وقوله تعالى 
”* ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى ” قاثبت لنفسه وجها ويداء 
فان قال : فلم انكرتمان يكون وجهسه ويده جارحة ان كنتم لاتعقلون 

وجها ويد! الا جارحة ؟ ظنا لا يجسبكا لا يجسباذا لم نعقل حيا ءالما 

وم 


قادرا لا جسما .ان تقفى تحسن واتشسم على الله سبحانهوتعا لى وكما ليجب 


7334و 


فى كل شبى * كان قائما بذاته أن يكون جوهرا م لأنا واباكم لا نجد قائما بنفسه 

فى شاهدنا الا كذلك ء 

وكذ لك الجواب لهم ان قالوا فيجب ان يكون علمه وحياتة وكلامه وسمعه ميمص ره 

وسائر صفاته عرضا واعتلوا بالوجود . 

وقال :. فهل تقولون انه فى كل مكان ؟ قيل له معان! الله. بل هو مستو على عرشه 

كما أخمر فى كتابه فقال ” الرحمن على العرش استوى ” وقال ” اليه يصعد الكلم 

الطيب والعمل الصالح يرفعه ” وقال ” أأمنتم من فى السماء” ولوكان فى 

كل مكان لكان فى بطن الانسان وفمه » والحشوش والمواضع التى يرغب عن 

ذكرها ؛ ولو حبب ان يزيد بزيادة الأمكنه , اذا خلق منها مالم يكن »وينقص 

بنقصائها اذا أيطل ما كان م ولصح ان يرغب اليه الى نحو الأرض والى 

خلفنا والى يميننا » والى شمالنا »م وهذا قد اجمع السلمون على خلاف-له 

وتخطئة قاعله ذكر هذا بن الباقلانى فى كتابه الابانه ء» واكثر منه فى كتابه 
)00( 

التمهيد ء 

ب وكان امام الحرمين الجوينى يقول بتأويل الصفات الخبرية ذكر ذلك فى كتابه 

الارشاد », لكنه رجععنه الى مذ هب السلف وصرح بذلك فى عقيدته التظاسية 

واليك نصكلامه : 


” اختلفت سالك العلماء فى هذه الظواهر فراى بعضهم تأويلها وألتزم, ذلك 


() بن القيم : اجتماع الجيوش الاسلاميه : 5١١‏ 


.م 


فى آى الكتاب وما صح من السنة وذهب أعمة السلف الى الانكقاف عن التأويل 
واجراء الظواهر على موارد ها » وتفويض معانيها الى الرب ٠‏ 

والذى ارتضيه رأيا وادين اللهبدعقدا! اتباع سلف الأامة , والدليل السممى 
القاطع فى ذلك اجماع الأسة وهو حجةمتبعه ؛ وهو مستند معظم الشريعسة 
وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها. ودرك 
مافيها ء وهم صفوة الاسلام » والستقلون باعهاء الشريعة وكاتوا لايألون جيّدا 
فى ضبط قواعد الملة والتواصىي بحفظها وتعليم الناس مايحتاجون اليه منها ء 
فلوكان تأويل هذه الظواهر سائفا أو محتوما ٠‏ لأوشك أن يكون اهتمامهسسم 
به فوق كل اهتمام بفروع الشريعة ع واذ! قد انصرم عصرهم وعصر التابعس بين 
على الاضزاب عن التأويل ؛ كان ذلك هو الوجه المتبع , فحق على ذى الدين 
ان يعتقد تنزيه البارى عن صفات المحد ثين ولا يخوض فى تأويل المشكلات ؛ ويكل 
معناها الى الرب تعالى ٠٠٠...‏ وسما استحسن من امام دار الهجرة مالك بن أنس: 
أنه سكل عن قوله تعالى ” الرحمن على العر ش استوى ” فقال : الاستسواء 
معلوم ٠‏ والكيفية مجهولة , والسؤال عنه بدعه. فليجراى الاستوا* والمجيى* » 
وقوله تعالى ” لما خلقت بيدى * وقوله * ويهقى وجه ربك ذو الجلال والاكسرام”ء 
وقوله ” تجرى عبن ٠‏ وما صح من اخبار الرسوللى الله عليه وسلم: كخسسسير 


)0 
النؤول وغيره على ما ذكرناه 2. 


١؟ سورة القمر آية‎ )١( 
(؟) الجوينى : الرسالة النظامية.‎ 


لم 


ومن هذا العرض الطويل لثما ذكره الامام الأشعرى فى كتبه المقالات والابانه 
ورسالته الى أهل الشعر » وجملة قول اصحاب الحديث ويما نقلناه من أقلوال 
العلماءعنه , ومن موافقة أكمة اصحابه لمعتقده فى هذ! المقام يتبين من كل هذا 
ان مذ هب الأشعرى. فى الصفات الخبريه هومذهب السلف » لايختلف عنسبه 
بل أقام نفسه مدافعاعن مذ هب السلف مؤيدا له بالحجج القيمة من الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس العقلى , مبطلا لمذاهب المخالفين متناولا ادلتهسم 


بالتقد والابطال عكما تقر ذلك واضحا فيما اسلفناهعنه فى كتيه المختلفه ٠‏ 


0 
الغيل السادس 


مذ قب ا لأشسعرى فى كلام اللسسه 


نخس هذه الحقيدة بتفسيل رعناية خاصة ببيان مذ هب السل ف أولا » كسم 
مذهب الأشسعرى ثانيا ٠‏ 
ركان الخلاف فى هذه العقيدة خلافا عنيفا » لم يقف عند الخصرمة فى التفكسير 
الجبدل » بل تحدى الى التعذيب والتنكيل لأصحاب المذاهب التى لا يؤٌ من بها 
أولو الأصر فى يعر, العصسور ٠‏ 
وقد أثار الذلاف فى هذه المسألة أول الأمر الجحد بن درهم » والجهم بسن 
صفران رأتباعهما » فانهم أيل من أحد ثْالقول بخلق القران » وتابعهم على ذلك 
. طواعف من المعتزلة وأشسبا ههم ٠‏ 
وعارضهم السلف من أئمة الحديث من أأهل السنة والجماعة » وقامت يمن الفريقين 
فتن عظيمة ذ هب ضحيتها كثيرون »© رأبتلى فيها الامام احمد بن -حنيل بلاء عليما 
وخرج من المحنة شافرا » يضرب به المثل فى الثباتعلى العقيدة ومن هنا كان يحسق 
مسواصام أهسل السسئة والجماعة * 
وقسد اخترت فى تءرير مذ هب السلف فى مسألة القرآن ثلاقة من أئسسسة 
اللف » أتركهم يتدد ثون عن هسذا المذ هب ٠‏ 
١‏ س ايتوعيد الله الاماماحمد بن حنيل ٠‏ 
؟ ب ابوعيد الله الامام محمد بناساعيل البخسارى ٠‏ 
"3 اس شسيخ الاسلام !-دمسد بن عيد الحليم بن تيمية ٠‏ 
أما الحد يثعن مذ هب الأشعرى فمن مءٌ لفاته ثم ما كتيه عنه الحلماء فى هذا 
الباب » ويذلك يمكن التوصل الى تبسيان المذ هب الذى استقر عليه اسو الأشسحرى 


فى أخسسر حي .سساتة ٠‏ 


ل 5 
١‏ قال الامام احمد بن حنبل : أن القران كلام الله عز وجل وما تكلم الله يه 
فليس بمخلوق 4وما اخبر به عن القرون الماضية فغير مخلوق + وما فى اللسوح 
المحفوظ ؛ وبا فى المصاحف » وتلاوة الناس , وكيفما قرى* ء وكيفما يوصف » فهو 
كلام الله غير مخلوق . فمن قال : سغلوق فهو كافر بالله العظيم » ومن لم 
يكفره فهو كافر )١( ٠.‏ 
وقال الامام احمد بن حنبل فى ردهعلىالجهمية : والجواب للجهس اذا سأل 
فقال : اخبرونا عن القران هو الله اوغير الله ؟ قيل له : ان الله جل ثناؤه 
لم يقل فى القرآن ان القرآن انا » ولم يقل غيرى . وقال : هوكلاسى فسميناء 
باسم سماه الله يه . فقلنا كلام الله ٠.‏ فمن سىى القرآن ياسم سسا اللسسسسه 
به كان من المهتد ين ء ومن سماه باسم من عند ه كان من الضالين ٠‏ 
وقد فصل الله بين قوله هين خلقه فقال ( الا لهالخلق والأمر ) فلما قال 
( الا له الخلق مار ) لم ببق تمبى * مخلوق الا كان داخلا فى ذلك . ثم 
ذكر ماليسبخلق فقال ( والأسر ) فأمره مو قوله وتبارك الله رب المعالسين 


أن يكون قوله خلقا غ وقال الا مام احمد بن حنبل ( رحمه الله) . 


عقيدة اهل السته 
١‏ الامام احمد بن حنبل ء غقيدة أأهلا للسسينة : مطبعة السنة المحمدية 


ضمن مجميعة ٠.‏ ص .ير 


ع4 


ثم ان الجهمى ادعى امرا آخر فقال : خبرونا عن القرآن هوشبى *؟ فقلنا : 
نعم هو شبى * . فقال : ان الله خالق كل شبى * فلم لا يكون القران من الأشياء 
الفليئنه + يقد قزرت اعد مي 

قال الامام احمد : فلعمرى لقد ادعى امرا امكنته فيه الدعوى وفبسعلى الشاس 
يما ادعى . 

فقلنا : ان الله سبحانه لم يسم كلامه فى القرآن شيكا . انما سسى شيكا الذى 
كان يقوله . الم تسمع الى قوله تبارك وتعالى ( انما قولنا لشيى *) فالشيسى"؟ 
ليس هو قوله . ائنا الشبى *الذى كان يقوله . وقال فى آية أخرى (انسا 


)0010 
امره ) وقال اذا أراد شيثا فالشبى * ليس أمره ائما الشيى * اذى كان بأمره ٠‏ 


(() الاسام احمد بن حتهل والرد على الجهمية «مطيمة السنة المحمدية ضسن 


مجموعة ص 151١-0959‏ 


قال ابوعبد الله محمد بن اسم اغيل البخاري. : 
حد ثنى الحكم بن محسد الطبرى كتبعنه بمكة قال : حدثتا سفيان ابن عييئة ' 
قال ء ادركت مشيختنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بند ينار يقولون القسسرآن 

كلام الله وليس بمخلوق )١( ٠.‏ 

ثم قال فى موضع آخر : ولم يكن بين احد من أهل العنقم اختلاف ان القرآن 

كلام الله الى زمن مالك والثورى وحماد بن زيد وعلما*الأمصار ثم بعد هم 
ابن عيينة فى أهل الحجاز ويحبى بن سعيد وعبد الرحمن ين مهدي قتسى 

محدثى اهل البصره وعبد الله بن ادريس وحفص بن غياث وابو بكر بن عباش ووكيع 
وذووهم : ابن السارك فى متبعيه »ويزيد بن هارون فى الواسطيين. الى 

عصر من ادركنا من أهل الحرمين : مكة والمدينة , والعراقيين وأهل الشسام 

ومصر ومحدشى أهل خراسان متهم : محمد بن يوسف فى منتابيه » وسو 
الوليد هشام بن عبد الملك فى مجتبيسيه «واسماعيل بن ابى اويس معأهصل 
المدينه » وابو سهر فى الشاميين ٠‏ وتعيم بن حماد معالمصريين «واحمد بن 
حنبل مع أهل البصره » والحميدى من قريش ومن اتبع الرسول من المكيسين * 
واسحاق بن ابراهمم وابوعبيد فى أهل اللفة وهو لاء معروفون بالعلم فى 
عصرهم بلا اختلاف متهم ان القرآن كلام الله . الا من شذ مثهم واغضل 
الطريق الواضح فعمى عليه فان مرده الى| لكتتاب والسنة قال الله تعالى ” فان 


تنازعتم فى شيى * فرد وه الى الله والرسول ٠.‏ (؟) 

-١‏ البخارى ٠‏ ابوعيد الله محمد بن اسساعيل : خلق اقعال العباد «مطبعة 
النهضة الحديثة بمكة المكرسة ص لا سدة 4وم+إها 

؟ سورة النساء آية وهم 


آم 


+ قال شيخ الاسلام بن تيميه بعد ان ذكر اقوال الناس فى سألة القسران. 
قال : * ومتهم من يقول ( ان الله يتكلم ) بمشيئته وقدرته شيكا فشيكا 

لكنه لم بزل متصفا به فهو حادث الآحاد قديم النوع كما يقول ذ لك من يقوله 

من أثمة الحد يث وغيرهم من اصحاسا لشاقعى واحمد وساعر الطوائف) . انتهل',) 
وقال ايضا ” والقراآن الذى انؤلهعلى رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن 
الذى يقرؤه المسلمون ويكتبون فى مصاحفهم , وهو كلام الله لا كلام غيسسرهء 
وان تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم. فان الكلام لمن قاله مبتد عا 
لا لمن قاله ملفا مؤدها . 

قال اللدعز وجل ( وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسم ع كسلام 

الله ثم ابلفه فأمئه . وهذا القراآن فى المصاحف كما قال تعالى ( بل هو 
قرآن مجيد 00 ) وقال تعالى ( يتلو صحفا مطهرة فيها كتسب 
فية) وقال تعالى ( اله .لقرآن كريم فى كتاب مكنون ) والقرآن كلام الله 

بحروضه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل فى القرآان وفى كلام الم) 

وقال أيضا : وقال أعمة السنة القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تلسسى 
وحيث كتب فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن انها مخلوقة ٠‏ لأن ذلك يدخسل 


فيه القرآن المنزل » ولايقال غير مخلوق ٠‏ لأن ذلك يدخل فيه افمال العباد. 


556 ص‎ ١ ابن تيمية متهاج السنة ج‎ )١( 
م66"‎ 5١ (؟) سورة البروج : آية‎ 

(ع) شسورة القيمه آية 5 مم 

(؟ع) بن تيمية الفتاوى جم ص 4٠1١‏ 


/الم 


ثم قال : ولم يقل احد من أكمة السلف ان اصوات العباد بالقرآن قديمة ٠‏ 
بل انكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق واما من قال ان المداد 
قديم فهذا من اجهل الناسوابعد هم عن السنة . قال تمالى ( قل لوكان 
البحر مدادا لكلماتريي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربى ولو جكنا بمثله 
0 ) فأخير أن المداد يكتب به كلماته + وكذلك من قال لي سالقرآن فى 
المصحف وائما فى المصحف مداد وورق او حكاية أوعبارة فهو مبتدع ضال بل 
القرآن الذى انؤله على محمد صلى اللهعليه وسلم هوما بين دفتى المسحف 
والكلام فى النصحف على الوجه الذى يعرفه الناس له خاصة يمتاز يها عن سائر 
الأشياء. 
وكذ لك من زاد على السنة وقال : أن الفاظ العباد واصواتهم قديمة غبسسو 
مبتداع ضال كمن قال أن الله لا يتكلم بحرف وصوت فانه ايضا مبتدع منكر للسنسة ٠‏ 
وكذ لك من زاد وقال ان السسداد قديم فهو ضال كمن قال ليس فى المصاحف 

0) 

كلام اللندء 
وقال ان مذ هب سلف الأمة وأهل السنة ان القرآن كلام الله منزل غير 
مغلوق منه بدأو اليه يعود هكذا قال غير واحد من السلف. روى عن سفيان 
بن عيينة عن عمرو بن د ينار وكان من التابعين الأعيان قال مازلت أسمع النساس 


)؟) 
يقولون ذلك ٠‏ 


سورة الكبف آية وه( 
؟ب بن تيمية الفتاوى ج م ص8٠‏ ؟ 
+ بن تيمية المصد و السابق جم ص 64٠١9١‏ 


48م 


وللامام ابن تيمية فى هنذا المقام بحث نفيس مع من يزعم أن كلام الله والقرآن 
مخلوق ٠‏ فاورد او لاشبهتهم على ما زعموا ثم ابطل تلك الشبهة . 

قالوا فى شبهتهم : أن كلام الله غيره وكل ما كا نغير الله فهو حادث ومخلوق ٠‏ 
اما ان كلام الله غيره فظاهر + لأن الكلام غير التكلم . واما حدوث ما هو 
غير الله فمتفق عليه بين المتخاصمين فى هذا المقام. 

وحاصل ما اجاب به أبن تيسية عن هذه الشبهة قال مخاطبا أصمساب 
الشبهة . ما مرادكم بالفير وان صفة الكلام غير الله تعالى ؟ ان أردتبالفير 
السباينه الذى لاسكن أن يجتمع ممما باينه «فلا يسلم ان كلام الله وقرآ سه 
مغاير بهذا المعنى » لأن كلام الله وقرآنه صفة من صفات الله تعالى والصفة 
لاتباين الموصوف بل هى مجتمعة معه. 
وان اردتم بالمفايرة الاختلاف فى الدلالةعلى المعنى لا المباينة» فتحسن 
تشلم أن كلام الله كسائر صفات الله تعالى مغاير له فى هذه الحقيقه «لأن حقيقة 
الصفة مغايره لحقيقة الموصوف ء ان اردتم هذا فلا نسلم ايضا ان كل صغايسر 
لله تعالى بهذا المعنى حادث ومخلوق لأن الله تعالى له صفات جزما ولايجوز 
النزاع فى هذا لأن كل موجود لابد ان يتصف يصفات وصفاته تعالى قديسة 
واذا كان الكلام صفة لله تمالى وان كان مغايرا له بالمعنى السابق لم يكن مخلوقا 


للق 
بل هو قديم. اما ما يجب خلقيته فهو المغاير يمعنى المباين. 


)١(‏ ابن تيمية مجموع الرسائل والسائل ٠.‏ تخريج السيد رشيد رضا ب ع قلا 


ومراد ابن تيمية فى هذا أن قول القاعل : الصفسة مين الموصسسوف 
كلام مجمل » وقول القاعسل الصفة غير الموصوفكلام مجمل أيضا * 

ولاشك أن هناك تلازم بين المفة والموصوف بحيث لا انفكاك لالحد هما 
عن الآخر » قلاصفة بد ون موصوف »© ولا موصوف يد ون صفة » ومن حيثد لالسة 
لفظ الصفسة على معتاها غير د لالة لفظ الموصوفعلى نفسسه »© ومن هنا 


تكون العبفة غير الموصوف والموصوفغير الصفة ٠‏ 


لكن هل يتصور ان هناك ذ ات مجسسردة عن جميع الصفات ؟ وهل يتصسور 
أيضا أن هناك صفة تقوم بنفسها من غير موصوف 9 الجواب : لا + ومن هنا 


يكون الموصوفغير الصفسة ٠‏ 


وهذا هوالتسلانم الذى تقدم ذكسره وعلى هذا فلابد من التفضميسل 
والايخياح ؛ فقول التاكل : الصفسةعين الموسوفان أراد التسسلازم 
المذ كور وانه غي رمتصور قيام صفة بنقسسها ©» كما لايتصور وجود موصسو فا 
مجرد عن جيسسعالصفسسات » فهذا حق وصحيسسح » وان أراد به دلالسة 
لفظ الصغسسسة على معثاهسا ء والموصوفعلى مسادل عليسسس هع 


ندلالة الاُفساظ مختلفة والصفة غير الموصوف فى هذه الحالسسس سسة* 


95٠ 


اما أيسنسو الحسن الأشعرى فقد اشتهر عنه مذ هبعيد الله ين سعيد يسسن 
كلاب القطان فى سألة القراآن . ولي تغرف هذا المذهب المسوب الى 
الأشعرى -” وهو مذ هبعبد الله بن كلاب * نترك الحديث للهبيور بمقسسالات 
الناس فى عقيدة القرآن وغيرها . ذلك الخبير هو الامام ابو الحسن الأشعرى 
فها هو يتحدث فى كتايه المقالاتعن هذا المذ هب فيقول : قال (عبدالله 
بن سعيد ين كلاب ): * ان الله سبحائه لم يوّل:. متكلما »وأن كلام الله سبحائسه 
صفة له قائمة به , وانه قديم بكلامه » وان كلامه قائم به كما أن العلمم قاعم به 
والقدرة قاعمة به ءوهو قديم بعلمه وقدرته هوأن الكلام ليسبحرف ولا صوت » ولا 


0) 


١ 
يتجز أو لايتيعض ولا يتفاير » وأته معتى واحد أ بالله عز وجل وأن الرسم‎ 


هو الحروف المتغايره » وهو قراءة القرآن + وأنه خطاً + أن يقال كلام 
الله هو هو أو بعضه أو غيره » وأن العبارات عن كلام الله سبحانه تختلف وتتغاير 
وكلام الله سبحانه ليسيمختلف ولا متفاير كما أن ذكرنا للدعز وجل يختلسفا 
ويتغاير والمذكور لايختلف ولا يتغاير » وانما سعى كلام الله سبحائه عييا 
لأن الرسم الذى هو العيارة عنه وهو قرامنه عربى » فسمى عربيا لعلة » وكذلك 
سمى أمر الملة وسمى نهيا لعلة » وخبرا » لملة , ولم يزل. الله متكلما قببسل 
أن يسمى كلامه أمرا وقبل وجود العلة التى لها سس كلامه امرا » وكذلك 
القول فى تسمية كلامه نهيا وخبرا » وأنكر أن يكون البارى لم يزل مخبرا ولسلم 
يزل ناحيا ووقال . ان الله لا يخلق شيئا الا قال لدكن ٠‏ ويستحيل أن يكسون 


قوله ” كن ” مخلوقا ” ٠‏ 


(و) لمل هناك سقطا والتقد ير ” انه معنى واحد قاكم بالله عز وجل ” ٠‏ 


41 


وزعم ”عبد الله بن كلاب ” ان ما نسمع التالين يتلونه هوعبارة عنكلام الله 


عز وجل » وأن موسى عليه السلام سمع الله متكلما بكلامه » وان معثى قولسنه 
للق 

( فاجره حتى يسمعكلام الله ) معناه حتى يفهم كلام الله ويحتمل على مذ هبه 
)2 

5 00 

أن يكون معناء حتى يسمع التالين يتلونه :. 

أما ان هذا هو ذهب الأشعرى فلبسفى هذه المقالة مايشعر بذ لك 

هذا اهم ما ذكره الأشعرى عن مذ هب عبد الله بن سعيد بن كلاب فى 


سألة القرآن وليسفيه ما يدل ان الأشعرى موافق لدعلى ذلك ٠‏ 
نعم نسب هذا المذهب الى الأشعرى كلس سيسيرون ٠‏ 
ويكاد الأشاعره يجمعون على نسبة هذ! المذ هب الى الأشعرى كنا نسب 


هذا المذهب الى الأشعرى كثير من الباحثين فى المذاهب والغرق ومنهم :- 
لقف 
١‏ ابو محمد على بن احمد بن حزم الظاهرى ٠‏ 


)ع 
؟- والقاض عبد الجبار بن احمد ( ابو الحسن ) المعتزلق ٠.‏ 
ره 30 
عد ابو جعفر الطحاوى والشيخ الخونسارى بن الحتليت 
04 


لا 5 
5 والامام 500 وتلميذ ه بن القيم من الحنابلة ٠‏ 


ولم اذكر المالكية والشافعية لأن أقلببتهم أشاعره . 


١ سورة التوبة آية‎ )١( 

(؟) الأشعرى المقالات جب ؟ صلاه؟ 

(م) بن حزم الطاهرى الفصل فى الملك والثمل بج »م ص (١6‏ ط دار المعرقة 
دروت ٠‏ 

(») القاضى عبد الجبار المعتوّلى : الاصول الخصسه ص مه ط القاهسره 
مكتبة وهبه »تحقيق د / عبد الكريم عثمان 

(ه) ابو جعفر الطحاوى : شرح الطحاويه ص (١.‏ ط منشورات المكتسب 
الاسلامى دمشق الطبعة الثالثه تحقيق وتعليق فضيلة المحدث المحقق 
الشيخ ناصر الدين الألباتى . 

(+) الخوسارى روضات الجئات ى 6ه مطبعة طهران 

(07) متهاج السنه ج وص ++ (م) بن القيم : الصواعق المرسله صأ.؟ ؟ 


57 


فاذا صحت هذه الرواية التى تقول : ان مذهب الأشمرى هومذهب عبد الله 
بن سعيد بن كلاب الذى تحدثنا عنه كان الأشمرى فى كلام الله والقرآن مخالفا 
لمذهب السلف وهذا واضح لايحتاج الى بيان , لأن هذا المذهب قد تفسى 
الحر ف والصوتعن كلام الله تمالى وهذا مناف قطعا لما عليه السلف, 

وايضا مخالف للسلف من ناحية انه جعل مافى المصحف ليس كلام الله ولا قرآن:» 
وقد علمت مذ هب السلف ان مافى اللوح المحفوظ والمكتوب فى المصاحف والمحفوظ 

ضزه فى 3 5 

فى الصدور هو كلام الله حقيقة . هعظسطنسين الرواية الأولى عندالأشصرى. 
اما الرواية الثانية فتقول : أن مذ هبالأشعرى فى كلام الله هو مذ هب السلسف 
وهو ما استقرعليه اقر الأشمرى أخيرا وهو الصحيح ونحن اذ تقول ذلك 
نستند أولا الى ما كتبه الأشعرى وقرره فى كتبه مثل : الابانه والمقالات وأمثالهما 
فى هذه الصفضة فقد قرر الأشعرى فىمؤٌ لفاته الآتفضة الذكر مذ هب السلف مؤنا 
به ومدافما عنه وساق فى اثبات ذلك الحجج المختلفه من الأدلة العقلية 
والنقلية مبطلا ' شبهات خصومهء. 

ونستند ثانيا الى ماكتبه الأعمة الأعلام»فى هذا المقام. 
فقد اثيتوا ان الأشعرى سلفى مخالف لما نسب اليه من هذا المذهب الكلابى . 
كما أن مخالفته لهذا المذا هب معلونة يتضع ذلك بما سنذكره عنه فى مق لفاتسسه. 
١‏ قال الامام ابو الحسن الأشعرئ : ان كلام اللدعز وجل منه ولايجوز أن يكون 

مخلوقا . قال اللدعز وجل ( ولكن حق القول منى لأملآأن جهنم من الجنسة 


200 
والناس أجمعين ) قال اب والحسن فى معنى الآية : وكلام اللدعز وجل 


)١(‏ سورة السجدهآية ع( 


4 


من الله لا يجوز أن يكون كلامه الذى. هو منه مخلوقاقى شجرة مخلوقه » كما 
لايجوز أن يكون علمه الذى هو منه بخلوقا فى غيره تعالى اللوعن ذلك علوا 
0 6 “بعك ب + الو "ترا ترريت 1 اليه جوع + 

وقال ابو الحسن فى موضيع آخحر من كتاب الابانة يرد على الجهمية وييطلل 
شبهاتهم . 

قال : وسا بيبطل قول الجهمية ؛ والمعتزلة . أن اللوعز وجل قال مخبرا 
عن المشركين انهم قالوا ( أن هذا الا قول ل يعنى القرآن فمسن 
زعم أن القرآن مخلوقا فقد جعله قولا للبشر وهذا ما انكر الله على المشركين ٠‏ 
وأيضا فلو لم يكن الله متكلما حتى خلق الخلدق ثم تكلم بعد ذ لك لكاتت الأشيسا* 
قد كانت لا عن امره ولا عن قوله » ولم يكن قائلا لها كونى »وهذا رد للقسرآن 
والخروج عما عليه جمهور اهل السام 5 
وقال أيضا مستد لا على ان الله متكلم ازلا وأبد! وان كلامه تعالى غير مخلوق بقوله 
تعالى ( قل لوكان البحر مد انا لكلماتربى لنفد البحر قبل أن تنقد 0 
وبقوله تعالى ( لمن الملك اليوم لله الواحد الها ) وبقوله تعالى ( وكلم اللسه 


30 
موسى تكليما ) ثم قال والتكليم المشافهة بالكلام ولايجوز أن يكون كلام المتكلسم 


)0 الابانه صح ١ي‏ 0 

(؟) سورة المدثر آية ١5‏ 

لي الأشعرى : الاباته ص ١9؟‏ 

(0) سورة الكيف : آية (٠١‏ () سورة غافر » آية 11 
(0) سورة النساء. آية ١+‏ 


ع4 


حالا فى غيره . كما استدل بقوله تعالى ( وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيئا 
١‏ 
أو من ورا* حجاباو يرسل رسولا فيوحيبى 000 3 
وقال فى مغن هذه الآية : فلو كان كلام الله لايوجد الا مخلوقا فى شبى * لسم 
يكن لاشتراط هذه ألوجوه معنى لأن الكلام قد سمعه جميع الخلق ووجد ؤه يزعم 
الجهميه مخلوقا:فى غير الله وهذا يوجب اسقاط مرتهة التبى صلوات الله عليه ' 
أن زعموا أن كلام الله لموسى خلقه فى شجرة : أن يكون من سمع كلام الله عبيز 
وجل من ملك او نبى أتى به من عند الله أفضل مرتبة فى يننا اكلام من نتن 
لهم سضعوه من نقى ولم يسمعه موسى من اللهعز وجمل واتما سمعه من شجرة ٠‏ 
وان يزعموا أن اليهودى اذا سصع كلام الله مننبى عليه السلام افضل مرتية فنسى 
هذا المعنى من موسى بن عمران » لأن أليهيوذى سععية من نيى من اتبييسيسا* 
الله » وموسى سمعه مخلوقا فى شجرة . ولوكان مخلوقا فى شجرة لم يكن مكلسسا . 
لموسى من ورا * حجاب » لأن من حضرا الشجرة من الجن والأنئس قد سسعوا 
الكلام من ذلك المكان ٠.‏ وكان سبيل موسى وغيره:فى ذ لك سواء فى :انه ليسكسلام 
)20 

الله له من وراء حجاب ٠‏ 

ثم قال : فان قال قال حدئوتا اتقولون ‏ 'ازكلام الله فى اللوح المحفوظ؟ 
قيل له كنءلك نقول ٠‏ لأن اللهعز وجمل قال : بل هوقرآن مجيد فق لوج 


0 
محفوظ ” , 


)0( سورة الشورى آية زه 
) الأشمرى الابأته وص «؟ 
م سورة البروج : آية 59 م؟؟ 


ه46 


فالقرآن فى اللوح المحفوظ وهو فى صدور الذين اوتوا العلم وهو متلو بالألسسن 
قال تمالى ( 0 
والقرآن مكتوب فى مصاحفنا فى الحقيقة ٠‏ محفوظ فى صدورتا فى الحقيقة 
متلو بالسنتنا فى الحقيقة ء ممموع لنا فى الحقيقة عكما قال تعالى ( فاجره 
حتى م 

وقال فى رسالته الى أهل الشغر 
" وقد حفظ آلله كتابه حتى .لو نطق احد من اهل الزيغ بتحريك حرف ساكن » 
أو تسكين حرف متحرك ٠‏ لتبادر القراء فى رد ذلك عليه ٠‏ مع اختلاف لغاتهم» 
وتباين أوطائهم ء لما اراد اللهعز وجل من صحة الأد!*عنه ٠‏ ووقوع التبلييخ 
لما أتى به تبينا صلى الله عليه وسلم الى من يأتى فى آخر الزمان لانقطاع الرسل 
اه 00000000 


قلت وفى هذا دلالة واضهة ان القرآن المكتوب فى المصاحف هو مركب من هذاه 
ا ع 0 
الحروف لاكما قيل عن ان القران من كلام النفس والأشعرى ذكر مذ هب السلف 


فى كتابه المقالات ومن جملة ما ذكره عنهم ٠‏ ماقالوه فى سألة القرآن واتهسسم 
قالوا ( ان القرآن كلام الله غير مخلوق ء والكلام فى اللفظ والوقف من قال 


)6 
باللفظ أو الوقف فهو مبتد ععند هم لايقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق ٠‏ ) 


() سورة القيامة : آية 1و 

9) سورة التهة ه أية + 

م) الاأشعرى : الابانه ص 1؟ 

() الأشعرى : رسالة الأشمرى الى أهل الثفر ص ؟ با 
زم الأشمرى : المقالات ص 61م 


1 كت 


وذ كر بعد ذلك أنه يقول بقولنم » وينهج منبجهم » ويعتقد معتقد هم 
فى كل ما قالوه ٠‏ 
فبذه تماذج من كتب ا لأشعرى يحكى معتقده فيها كما يحكى عقيدة السلف فسى 
مسألة القرآن » ويصرم أن ذلك هو مذ هبه الذى يدين الله به » وقد ترك تكثيرا مسن 
كلامه » لأن ما ذكرته يكفى فى الد لالة على المطسلوب ومن هذا الذى ذكبسسرنا © 
فى كتبه يتبين أن ماينسسبه بع الكاتبين الى الأشعرى ؛ من أن كلام الله هسسو 
الكلام النفسى ليس الا نقاط من كلام الله وقال أنها مخلوقة من وضعالبشر اتا مصدره 
الخطأ فىنهيم مذ هب | لأشسعرى أو قسد التشنيمطيه ٠‏ 
؟ سا ما ذكره عنه العم ةالأعلام : 
أولا ‏ ما ذكره ايو عيد الله الميارك بن احمد فى كظبه ( مجرد دقا لات الأشعرى ) 
قال يعنى الأشعرى : ان كلام الله مسموع له على اللحقيقة يسمعه ا لأزلسى 
وسموع للخلق بالأسسساع الحاد ئسسة * 
وهو مقرر” » ومتلو للقارئسين والتاليين يقراءتهم وتلاوتهم وان تلاوتهم وقراءتهم 
محدئة » والمتلو والمقروة بها غير محد ث ركان يجيب من يحقق السؤال عن 
ذلك بأن يقسول : 
ان “اردت دركات المخاريج رأصوات اللهاة واللسان فذلك مخلوق » وأن 
أردت المتلو المقروة فسذلك غير مخلوق ٠‏ وكان يقول فى توجيه من ذ هب من 
المشائخ رأصحاب النقل والأثر ٠‏ انه لا يجوز أن يقال : ان اللفظ بالقسرآن 
مخلوق أو غير مخلوق ٠‏ وان سبب المنح من ذلك » هو أن اطلاق هذا القول 
يوهم الخطأ وذلك أن اطلاق الخلق عليه يوهم أن القرآن مخلوق لأن التلارة 
لا تميز عن المتظو ولا تنفصل القرآءة عن الحقرر؟ قاذا جمعبينهما فى خبر واحد 
تحنس الكلق أو عل انح يان عر الغا ل يوي العرابي ناذا 
أطلق ذلك سبق الى قلويهم الخظأ فيوهم أن كلام الله تحالى مخلوق واللفظ 


الموهسم للغطسأ مشييوع ٠‏ 


ذلاو 


)010 
وكان يقول : ان كلام الله الازئى القديم واحد فى تود قلت وهذا يدل بمقهومه 


ان كلام اليم له آحاد متعددة وهو معتى كلام بن تيمية ان كلام الله قديم النوع 
حادث الاآحاد 

ثانيا ما ذكره شيخ الاسلام بن تيمية: 
قال م ( ان الأشعرى أعظم موافقه للامام احمد بن حنبل ومن قبله من الأكمة 
فى القرآن والصفات”. 

وقال , ان الأشعرى لما قدميقداد أخذ عن حثيله بغداد امورا اخسرى 
وذلك آخر امره كما ذكره هو واصحابه فى 0 

وهذا الدليل وان كان عاما لايخص صسألة القرآن وحده لكن يدخل فيه 
سألة القرآن ٠‏ 

ثالثا ع ذكر الشيخ حافظ بن احمد الحكى اختلاف الناس فى سألة كسلام 
الله تعالى . نقلا عن الحافظ ابن القيم. 
وبرأ الأشعرى من هذا المذ هب الكلابى المتسوباليه وقال : انه مذ هطب 
اتباع الأشمرى واليك نصكلام الشيخ حافظ الحكمى فى ذلك. 
قال : واقول والحق يقال . لاشك أنابن القيم هذا وشيخدابن تيمية »(رحمهها 


الله تعالى ) من أعلم من صنف تى المقالات والملل والتحسل ؛ وادراهم 


(9) مجرد مقالاتالأشعرى . لابى عبد الله المبارك بن احمد مخطوطه مكتبة 
عارف حكمت المدينة المنوره رقم 50 / توحيد 
(؟) ابن تيمية الفتاوى جام صم؟؟ 


م58 


بموارد ها ومصادرها + وأبصرهم برد الياطل منها واد حاضه ء واوفاهم تقريسرا 
لمذهب السلف اهل السنة والجماعة , واشد هم تمسكا به ونصرة له ٠‏ واكملهسسم 
تحريرا لبراهينه عقلا ونقلا » وأكثرهم اشتغالا بهذا الباب وتنقييا عن عامل 
البدع فيه » واجتثاثا لأصولها ء لكن هذا الذى ذكره رحمه الله تعالى عبسن 
الأشعرى فى .سألة القرآن هو الذى وجدناههمن ينتسب الى الأشمرى 0 
ويسمون أنفسهم اهل الحق » ويقرون ذلك ويكررونه فى كتبهم ويناظرون عليه. 
أما ابو الحسن الأشعرى نفسه ( رحمه الله تمالى ) فالذى قرره فى كتأيسسسه 
الاباته الذى هومن آخر ما صنف : هوقول اهل الحديث وساقه بحروضه » 
وجا به بريته » واحتج فيه ببراهينهم العقلية والنقليه . ثم ذكر اقوال الأكسة 
فى ذلك : كأحمد بن حنبل ومالك بن انس والشافمى وأصحابه » والحمادين 
» والسفيانين ء وعبد المزيز بن الماجشسّون والليث ابن سعد + وهشام وعيسى 
ابن يونس وحفصين غياث وسعد ابن عامر وعبد الرحمن بن مهدى وأبى يكسسر 
ابن عياش ووكيع وابى عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يؤسف وبشسسر 
ابن المفضل بعبد الله بن داود وسلام ين ابى مطيع وابن المبارك وعلى بن عاصم 
واحمد بن يونس وابى نعمم و قيصمة بن عفيية وسليمان بن داود وابى عبيد القاسم 
ابن سلام وغيرهم ٠‏ 

ثم قال : ولولا خوف الاطالة لسقنا فصول كلامه بحروفه فائه وان أخطأ فى تأويل 
بعض الآيات وأجمل فى بعض المواضع . فكلامه يدل على أته مخالف للمتتسيسيين 


اليه من المتكلمين فى سألة القرآن كما هو مخالف لهم فى اثيات : الاستواء 


كام 


والنزول والرؤ ية والوجسه واليدين والفضب والرضاء وغير ذلك ٠.‏ وقد سرح 
فوبقسفلاته بأنه قاكل بما قال الاسام احمد بن حنبل وأئة الحديث معتقد ما هم 
عليه مثبت لما اثبتوا محرم ما احدث المتكلمون من تحريف الكلم عن مواضعسهء 
وصرف اللفظ عن ظا هره . بل هو برى'" منهم وهم براء منه والموعد الله تعالى 
وكفى بالله حسييا وهو حسبنا ونعم الوكيل ء ولا حول ولا قوة الا بالك . 
قلت ويحمل انتقاد الشيخ حافظ لابن القيم وشيخه ابن تيمية على ما قسسسرره 
الأشعرى فى الفتره الثانيه بعد رجوعه عن الاعتزال . فانه قد تقدمان ‏ 
الأشعرى بعد دخوله الى بفداد أخذ غير ماقرره بالبصره . وقد كان أعظم 
الناس موافقة للامام احمد بن حنبل فى مسألة القرآن والصفات وهذا ما قسسرره 


ابن تيمية . نفسهعن الأشعرى آما بن القيم فلعله لم يطلع على ما قرره شيخه 


ابن تيميه عن الأشعى فى رجوصه. عما كان عليه بالبصره والله اعلم. 


رابعا وللامام عضد الدين الايجى وشارحه الشريف على بن محمسسد 
الجرجانى قول فصل اوجزه واحكسه وبينه فى كتابه المواقف وهذا الكتاب..سن 
أعظم المؤ لفات فى عقيدة الأشاعرة . وكل مؤ لف اتى يعده فبوعالة عليسسه 
قال شارح المواقف : واعلم أن للمصنف - يعتى الامام العضد - مقالة مفسردة 
فى تحقيق كلام الله تعالى على رؤق. ما أشار اليه فى خطبة الكتاب ج ١ص ٠١‏ من 


المواقف محصولها ه أن لفظ المعنى يطلق تارةعلىمدلول اللفظ . وأخسرى 


)١(‏ الشيخ حافظ بن احمد الحكص : معارج المقيول ي وص > ©؟ المطبعه 
السلتفيه. 


1 


على الأسر القائم بالفير . فالشيخ الأشعرى لما قال : الكلام هوالمعنى 
النفسى فبم الأصحاب منه ان مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم عنسده 
واما العبادات فائما تسمى كلاما مجازا لدلالتها على ما هو كلام حقيقى ٠.‏ حتسى 
صرحوا بأن الألفاظ حادثه على مذ هبه ايضا . لكنها ليست كلامه حقيقة. 
وهذا الذى فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة ي 
9 كعدم اكفار من انكر كلامية مابين دفتى المصحف مع انهعلم من الد ين:ضرورة 
كونه كلام الله تعالى حقيقه . 
؟ وكعدم المعارضة والتحدى بكلام اللمتعالى الحقيقق . 
مل وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلاسه حقيقة ٠‏ 
الى غير ذلك مما لايخفى على المتفطن فى الأحكام الدينية. 
فوجب حمل كلام الشيخ على انه اراد به المعنى الثائى فيكون الكلام التقسسى 
عنده امرا شاملا للفظ والمعنى جنيع اا قاعما بذات الله تعالى وهو مكتسسوب 
فى المصاحف مقرو بالألسن ؛ محفوظ فى الصدور » وهو غير الكتابه والقسسسرا*ة 
والحفظ الحادثةه ........ 
وهذا الذى ذكرناه وان كان مخالفا لما عليه متأخروا اصحابنا الا أزربعد التأمل 
تعرف حقيقته تم كلامه - يعنى المضد وقال الشارح وهذا المحمل لكلام الشيسخ 
سا أختاره الشيخ محمد الشهرستانى فى كتابه السدى بنهاية الاقدام. ثم قسال 


للق 
الجرجانى ولاشبهة فى انه اقرب الى الأحكام الظاهرة المنسوبه الى قواعد الملة . 


ضف 
(9) عضد . ألد ين عبد الرحمن الايحى : المواقف ج م ص ١٠١+‏ الاولى : ه؟؟١‏ 
مطبعة السعادة. 


001 


قلت وَهذا هو الحق . ان كلام الله عند. الأشعرى الفاظ ومعاتى ناض 
في مبحث الايمان : ان الأشعرى يقول بتكفير من امتهن المصحف فلو كان 
مافى المصحف عتد: الأشعرى عباراتعن كلام الله حادثه ومخلوقه كنا هو مذ هب 
الممتزلة وبعض أتباع. الأشعرى. لما صح القول فيرش لخن التيشف 
00 

ونختتم هذه الشهاداتيما قرره الستشرقى جولد تسيبهسر حيث يرى ان 
الأشمرى لم يقتنع بصفته العقلية فى كلام الله والتى عليها اتباعه ويرى المستشرق 
ان الأشعرى قرر فى عرضه النبائى الأخير موافقة السلفف فى كلام الله, 
قال : والأشعرى نفسه الذى اعطى .لتلامذته كما رأيناه من قبل تحديدا عن 
نؤعته فى كلام الله . اكثر تحورا شيئا قليلا لم يقتنع بعد هذا بصفته المقلية 
لهذا نواه فى عرضه الأخير التهائى : لمذهبه يبين عن رأيه هكذا + 
والقرآن فى كتاب الله المحفوظ ء وانه فى صدور هؤلا* الذين وب لهسم 
العلم وتقاسموه + وانه المقرو" بالألسن ء وانة المسموع منا ٠‏ كما فو كيه ' 
ولو ان مشركا طلب حمايته تمنح له بشرط ان يسمع كلام الله. .كان مانقوله 
له هوكلام الله نفسه . وهذا معناه . ان كل ذلك هو كلام الله غير البخلوق . 


1١0) 
الموجود فى اللوح السماوى فى الأزل فى الحقيقة وليسبالمعنى المجازى»‎ 


١١ص: جولد تسيهر : العقيده والشريعة‎ ١ 


م 3-5 
قهذا الستشرق يشهد ويقسر كلام الأشمرى ان مافى المصاحف المكتوب والنحفوظ 
والسموع هو كلام :الله حقيقه كما ان مافى اللوج المحفوظ هو كلام الله حقيقسة 
وليس فيه عبارة أو حكاية . 
وبعد ان ذكرنا مذ هبالسلف فى «سألة كلام الله تعالى وقبنا بعد ذلك بما قرره 
الأشعرى فى مؤ لفاته انه سلفى يقول بمذ هب السلف ويد افع عن عقيد تهم وتأيد 
ذلك بما قاله عنه الأعسة الأعلام وائبتوا انه سلفى من اصحاب الحديث وأهصل 
السنة والجماعة . 
وقد رأيت أن كلام السلف وكلام الأشعرى - متفقاً فى مباحثه واستد لاله حتسى 
أن السلف الذين ذكرعنهم الامام البخارى العقيدة السلفيه هم بأتفسهسسم 
باسماعهم ساقهم الأشعرى فى كتابه الابانه » وتقدم ذكرهم فيما ثلوناه عن 
الأشعرى فى كلام الشيخ حافظ الحكى ” رحمه الله تعالى ٠"‏ 
والحاصل : ان للأشعرى رواتين فى مسألة كلام الله والقرآن ٠‏ 
١‏ الاولىانه كا على مذ هب بن كلاب وهو المذ هب الذى رواهعنه اتياعسه 


ومازالوا متمسكين به الى اليوم ورواه عنه جماعة من اصحاب الفرق والمث هسب : 


0 00 ع 


ابن حزم وابن تيمية , واب قر | الطحاوق - يقيزهم»: 
حيبية. + وايو جعدر وى وعيرهم 


متهم : 
والرواية الثانية أن الأشعرى سلفى فى عقيدة القرآن ذكر الأشعرى ذلك فى كتيه 
وجزم يه جماعة من اهل العلم والجمع بين الروايتين كالآتى يه 

٠١ه بن جزم الملل والتحل بج اص‎ )١( 


(؟) بن تيمية متهاج السنة ج وص 111 
9 الطحاوى : شرح الطحاويةء. 


تحمل الرواييسة الأولى على ماكان عليه الامام أبو الحسن الأشعرى 
فى البصرة » وصوفى طسوره الثانى بعد خروجه عن الاعتزال ٠‏ 
تحمل الرواية الثانية على ماكان عليه الأشعرى فى يغداد2» وفضلى 
.. رحلته الأأخيرة . 

والرواية الثانية القى وافق فيها السسلف مي المتأخرة عن الروايسسة 
الاولى وناسخة لها ء ذلك أن موافقته للسلف كان فى بغفيداد 
وفى مرحلته الأخيرة التى استقر طيها أمره » وتقدم شرح ذلك 
فى الفصل الثانى » وبينا عند ذكر مؤلفاته ان كتابالابانة 
وأمثالسه هو من مؤلفاته الأخيرة القى وافق فيها السلف موافقة 
تاسسة اجمالية وتفصيلية , وهذا الذى قلته هوالصسق 


ان شا"الله تعالى . . وبه التوفيق . 


الفصل السابع 
سلك الأشعرى فى اثبات رؤ ية الله فى الدار الآخسرة 

من الأمور التى كان ينكرها الأشعرى مدة اعتزاله رؤية الله تعالى فى 
الدار الآخرة », لكن بعد خروجه عن الاعتزال أثبت ذلك بقصوص الكتاب والستة 
واجماع سلف الأسة ودليل العقل ورد على المعتزلة وموافقيهم وهدم أد لتهسم 
وأوضح يطلاتها . 

واستدل الأشعرى على هوت الرؤ ية بقوله تعالى ” وجوه يومئذ ناضرة الى 
بها ا وبقوله تعالى ” للذين احسنوا الحسنى ما وبقوله تعالى 
* قال رب ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكائه 

م 
فسوف ترائى ” 

ومن السنة بقولة صلى الله عليه وسلم ” انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلسة 
البدر لأتضارون فى رو يته ء وقال الأشعرى ان الرؤ ية اذ أطلقت اطلاقا ومثلت 
بالعيان لم يكن معناها الا الرؤية بالميان . 

وقال : أيضا : أن الروايات فى ذلك بلفت حد التواتر كما روى عن أصحساب 
النبى صلى الله عليه وسلم أن الله تراه العيون فى الآخيره , وما روى عن أحد 


منهم أن اللهعز وجل لاتراه العيون فى الآخره ء فلما كانوا على هذا مجمعسين» 


وس سورة القيامه : آية ؟؟ م؟؟ 
١‏ سورة يونس : آية ١1‏ 

5 8 2 5 
+ سورة الأعراف: آية 9و 


ا 


وبه كانوا قاعلين ثبتت الرؤ ية اجماعا + وان كانت فس الدنيا مختلف قيياء 
ونحن اتما قصدنا رؤؤية الله فى الدار الآخره. 
قال الأشعرى: وسا يدل على ثبوت رؤية الله تعالى بالأيصار » انه ليسسس 
موجود الا ويصح أن يريناه اللدعز وجل ءوانما لايجوز ان يرى المعدوم» فلما 
كان الله موجود! مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه ء واتما اراد من نفسى 
رؤية اللدعز وجل التعطيل » فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحسا 
أظهروا ما يكول بهم الى 000 والججود تعالى اللهعن ذلك علوا در 

قال شيخ الاسبلام ابن تيمية : وهذه الحجة التى سلكها الأشعسسرى 
وغيره فى ثبوت الرؤ ية مأخوذة من كلام السلف والأعمة كما ذكره حنيل عسسسن 
الامام احجمد ء ورواه الخلال عنه فى كتاب السئة . 

وقال ابن تيميه : ان الرازى والشهرستانى وغيرهما انتقدوا هذه الحجسه 
على الأشع واوردوا عليها قوادح تهدمها وليست من الضعف كما يظنه أتها ع 
الأشعرى بل لم يقفوا على غورها ء ولا اعطوها حقها » ولم يقد روا الأشعسسرى 
قدره + بل جهلوا مقدار كلامه وحججه وكان هو أعظم منهم قدرا وعلما بالمعقسول 
والمنقول ومذاهب الناسمن الأولين والآخرين كما تشهد به كتبه التى بلفتنا دع 


مالم بيلغنا » فمن رأى مافى كتبه من ذكر المقالات والحجج » ورأى مافى كسلام 
هؤلاء , رأى بونا عظينا . 0) 


)١(‏ تعطيل النصوص الوارد ه فى ثبوت رؤٌ ية الله عز وجل فى الآخره. 

(؟) الأشعرى : الابانة ص١١‏ 

(«) ابن تيميية : بيان تلبيس الجهميه جح ؟ ص6 :هم ل الطيعسة 
الآولى مطبعه الحكوسه بمك ةالمكرمة ؟و«_اره. 


م1 


فا لامامابن تيمية قرر هذه الحجة للأشعرى رأقره ليها وبي أنها ماخوذة مسن كلام 
السلف » وان انتقاد الزازى ومن وافقه للأشعرى انتقاد فى غير محله لقصور أغهاميم 
عن كلام الأشعرى وسيرهم لغور حججه » وبا لأحرى فهم مخالفون له فى مسلكه نعصم 
ان بن تيمية قرر هذه الحجة تقريرا أزدان به كلام ا لأشعرى وتقوى به ٠‏ فقال أبن تيمية 
ان حاصل حبجة ا لأشعرى أنه اذ! كان جاز رؤية الموجود المحداث الممكن.فروٌ يسسسة 
الموجود الراجب القديم أُِى ٠‏ راذا كان المظوق الناقس فى وجوده يجوز أن يسرى 
فان ارب للكامل فى وجوده أحق بأن يرتكون الشمع بحيث يرى كمال فى حقه لا نقص ٠‏ 
قال ولا ريبناننا نزى الموجودات من الجرا ضر والأعراثى والألوان والمقادير مشل : 
الطويل والقمير ونحوهما د ون المعد ومات واختصاصالرءٌ بيسة بالموجود دون المعد وم 
يقتضى أن المقترى لجراز الرؤ ية مختص بالموجود د ون المعد وم ٠‏ ومعنى هذا أبه 
لا يجوز أن يكون الموجود والمعد وم فى الرئية سسرواء اذ لوكانا متماظين فى ذلك 
لم يجز اختلافهما فى جواز رئية أحد هما 0 

فا لأشعرى أثبت الرئية بالد ليل السمعى المتواتر بجائب الدليل العقلسسى 
ركان مقصود ه الأسمى أن يبين ثبوت الرؤٌ يسة بالنصسوص الواردة فى الشصسيع ٠‏ 


خلانا لما عليه المعستزلة من اتكار الن الواردة فىئ ذلك ونأ ٠.‏ 
من اتكار النصسس الواردة فى ونا وبأ 


220 بن تيميسة * بيان تلبيسن الجهدية ج ١‏ أص ١550‏ 


17 3 يد 


رأعلم أن المتأخرين من الأشاعرة يخالفسون الأشعرى فى سألة الرؤ ية كما يخالفوشه 
فى الاستواء فاشبات المتأخرين للروٌ ية مع نفى علسو الله على -خلقه أمر فير معقول 
ولا متصور وهو تناقسض فا ثبسات مرئى لا فى جسهة من الرائى تناقضش كقولك موجسود 
معسد وم ولهذا التناقةر, أمكن منهم خصرمهم المعتزلة » وألزموهم بنفى الرهة 
يقل الامام بن تئمية : ركلام الأشعرى فى الرؤية والحلو ٠‏ متلازمان ويقتضى 
أن الله لا يري الا فى جبسة من الراكتتى ٠‏ 
رقال أيضا : ان الذين قالوا ان الله يرى بلا مقابلة هم الذين قالوا ان اللمسه 
ليس فوق الحالم » فلما كائوا مثبتين للرئية » نافين للعلو احتاجوا الى الجمعو بين 
هاتين المسألتين » وهذا قول طائفة من الكلابية » والأشعرية » ليس هوقسيل 
كلهم » ولا قول أتمتهم » بل 'ائمة القوم يقولون ان الله بذاته فوق الحرش ٠‏ وصسن 
نفى ذلك منهم فانما نفاه لمرافقته المعتزلة فى نفى ذلك » ونفى طزوماته فائهم لما 
وافقوهم على صحة الد ليل الذى استد لت به المعتزلة على -مد وث العالم » وهسسوأن 
الجسم لا يخلومن الحركة والسكون » ومالا يخلو عنهما فهنو حاد ث لا متتاع حسرادث 
لا أول لبها » قالوا فيلزم حد وثكل جسم رقالوا ويمتن أن يكون فى جبسة »© لأنسه 
. لا يكون فى جبة الا جسم فيمتنمأن يكون «قابلا للرائى لأن المقابلة لا تكون الا بسسين 
جسمين قال ولاريب أن جمهور العقلا” من مثبتى الرئٌ ية وتقاتها يقوطون أن هذا القول 
معلوم الفساد بالضرورة ولهذا يذكر الرازى أن حميعفرق الأمة تخالفهم فى ذلك يعنى 


للق 
فى الرؤية ٠‏ 


)١(‏ اين تيمية منهاج السنة ج 1١‏ صهلا 


بن المحيال المويان 


هذه المسألة البحة:نيهبا عن افعال الميساد ٠‏ وتتعلق بالجسسبر 

والاختتيسار ه والناسفيها طرفان ووصط ٠‏ 

: الطرف الاول الكدريسة وبذ هبهم ان العيسد خالق لفعله قالسوا‎ - ١ 
فلوكانالكه خالقا‎ ٠ ان اللسه عدل حكيم يتنزه عسن فمل القبيس‎ 
لافعسال هاده من المعاصى والقسرور ه وعاقيهم طيهاقاخ لساك‎ 
». ظلمسا واللسه يتنه عسن الظلسم‎ 
وهف اتلهي.. منهسم قان كون اللسه ص ل حكسي ملا يختلف الفاس فيسه ولكسسن‎ 
يختلفسونفسى تفسيره © ومعنساه عند القدريسه » أن الله لا يخلسق‎ 
افعال العياد © بل هم الخالقون لافعالهم يبعاصيهم وذ هيهم‎ 
هذا باطل » وقد رطيهم ابئ تيميسة يما حاصله ان كون الفمل‎ 
* تبيحسا من فاطه لا يققضى أن يكون قبيحا من خالقه ه فاذا كسان‎ 
الفعل اكلا وشا لفاطسملا يقتفسى ان يكون كذ لسك لخالقسسهء‎ 
لان الخالسق خلقسه فى غسيره » ولسم يقسم بذ اتسه تعالسى ه فالمتصف‎ 
» بالفعل هومن قام به لا من خلقه فى غيره » فأذا خلق الله‎ 
» فى سيره لونا وريحسا وحركة وعلما وقسد رة كان ذ لك هسو المتصسف‎ 


باللون واليسح والحركة والعلم والقسدرة » وكذ لك اذ! خلق فسى - 


ا امه 


غير كلاسا ومسلاة صيامسا: وبلوافسا كسان ذ إسك القير هو المتكلسسم 
والعسلى والسائم !3 
ممشل هذا رد عليهسم الامام الاشعرى حيث أورنوأعليسه انسل الوا 
أن! كآن الله خالقا أفعسال العياد ه وخلسق فى هاد.ء جورا كأن 
جسسسائرا © 
ان لهم لا لله قاذ! كان الله 
جسائرا الن م سم ب تين بار . 
فالله خلق الجور لغسيره ول يجب أن يكسون الله بخلقه الجور جسورا - 
لغيه لا له جاءا؟) 

؟ - الطرف الثائسى هم الجبريسة » ذهيسوا الى أن العيسد غير تاعسل 
لفعلسه حقيقة وائما ينسب اليسه مجازا فجملوه محسلا للفعسل كنجسرة 
تحركها الرياح وهذا ايضا مذ هبياطل فان نيسه تعطيل الشريعة 
والاوامر والتواهسى وضيساع للحسد ود والوعيد وا امر اللدييه سول 
وائزل بسه كتيسه على مهاده كما أن نيسه يطلان الحكيسه من ارسال الرسل 
صلواة الله وسلامسه عليهسم الى غير ذلك * 

“ب الطرف الثالك هم :الملسف توسطوا فى هذ! المعتى واثبتسوا أن الله 
هو الخالق لافعال :العباد حقيقة ء والمبيد فاطون لافعالهم حقيقة 


. 8 
)١(‏ ابن تميمية : منبلج السئسة ١(اصضن,‏ 
(؟) الاشمرى : اللمع ص 71 ٠‏ 


د :321 عند 


وفرقسوا بين حقيقة الخلق ٠‏ وحقيقة الفمل ٠‏ وللحافظ ابن القييه كلام 
جيد فى هسذا المقام أحبيت ان اذكره هنا ءفان نيه كما قال » صلل 
البقالن » وازاحسة الشبه القى تعرز ,لكثير من الئاس فى هذ! المعتى » اعنى 
فى أقمال العبان ٠‏ 

يقول لبن القيس فى كتابسه شفاء المليل! !) 

( انه ينهخى الامتنا بكشف هذا الباب ء وتحقيق معناه نهذ لك يتحصسل 
عن العبد كتسير منضلالات الفد ريسةرالجبريسة » حيث لم يعطوا هذ! الباب 
حقه من | لعرفسان 6 أعللم ان الرب سبحاته فاعل غير منفعل © والعيد 
فاصل منفعل » وهويعثى العيد فى قاطيته متقمق:للفاصل الذى لا يتفملي 
بوحسم * 

فالجبريسة سهد ت كونسه منفعسلا يجرى عليسه الحكم بمنزلسة | لله والبحل 
وجصلوا حركسته بمنزلة حركات الاشجسار ه وللم يجملوه فاعلا الا على سبيل 
النجاز ه تقام وقعسد وأكل وشرب وملى وسام ضد هسم بمنزلة مسرض وأ لي » 
وات ونحسود لك ممأ هو فيسه متفعل محسض. * 

والقد ريسه شسهسد ت كونه فأعلا محضا غسيير متفعسل فى فعلنه وكل مسن 
الطائفتيين نظربعين عوراه ٠‏ 


وأهل الحلم والاضدال اعطوا كلا من المقامين حقه ه فاستقسسام 


(1) ابن القيسي شفاء العليل :ص 1*6 


ها 11ت 


لهسم نارهم ومتأظراتهم واستقر عد هم الشرع والقدر فى نضابه ه وسهسدوا 
وقوع الثواب والعقساب علسى من هو أولى به ». فأثبتسوا نطق العيد. حقيقة 
وانطساق الله له حقيقسة * قال تعالسى ( وقالوا لجلودهم لم شه د خسم 
عليننا قالوا اتطقنا الله الذى اتطق كل نوأ )2 فالاتطاق فعسل الله 
الذى لا يجوز تعطيله ه والنطق فعل العبد و ا 
قال تعالى ( في السباء والارتراته لحق مثل ما أنكم تتطقسون فعلم أن كوضهم 
ينطقون هو أمر حقيقسى حستى شبهبه فى تحقق كون مأ أخبره به ه وان هسذ! 
حقيقسة لا مجاز ه ومن جمل أضافة نطق الحبد اليه مجازا لم يكن تاطقا 
عضده حقيقة * فلا يكون التغبيه محتقا لما اخيم تله ٠)‏ 

وذ كسر ابن القيمسم. كلامسا فى هذ! الموضوع وضرب لله أمثلسه مفيد ة علسسى 
المستزيد ان يرجع الى هسذ! البحسث فى كتابين القيب المذكور * 

معد هذا المرض الاجمالى لبذ اهب الثاستى افمال العباد 6تذكر 
مذ هب الاشمرى وتهيين الوجهه القى سلكها فى هذا المعثى نتقول : 

أن مذ هب السلف مركب من شقين ؛ 
١‏ الشق الاول ان الله هو الخالق لافعال الحباد وأصالهم كيا قال » 


تمالى (( والله خلقكم وها تحملسون )) 


1١ آية‎ ٠ سورة نصلت‎ )١( 
١” (؟) سورة الذاريات : آية‎ 


17ج 


؟ ب الشق الثابى: أن العبد فاعل حقيقة وطمل حقيقة يط أ تبس 

كما قال تعالسى (( جزا"! بما كانوا يحملون ) ) وتال تمالسى (( وقل 

اعملوا قسيسر الله عملكم ورسوله )) + 

ذا علي تذ لك »ه فالاشعرى كما سبق موافسق صراححة للسلف فسى 
الشق الاول الا أن المنقول عنه ” وهو أن الحبسد ليمريفاعمل حقيقة يشيسسه 
أن يكون هذا القسول مخالفنا لمذهب السلف فى شقه الثائسى ٠‏ والظاهر 
ائسه لا مخالفسة بين الاشهرى والسلف فى هذا الشق أيضا ٠‏ 

لان السلف حيث اثبتسوا للعيد نعلا وملا لا يريد ون يذ لك أنه خالق 
للفعل والعمل » لان الخلسق كما هو الشق الاول من مذ هبهسم لله تمالى. 
وحده ه نان! اسئدوا الفمل والعمل الى العبد حقيقة كان المراد بالفمل 
والعمسل معسنى آخرغير الخلق والا كانوا. متتاقضين » وهذا الممنى هو 
الفعسل والاتفمال الذى اشار اليسه بن القيم فى كلامه السابق ٠‏ 

أذا علمستف لك فقد وضح لك أنسه لا مخالفسة بسين الاشهرى والسلف 
فى الشق الثانسى ٠»‏ فأن الاشعرى وقد نفى الفعل عن الميد نيريد مسسن 
الفعصل معنى الخلشق كيا صرح فى كتبه أن فاعل معنى خالسق ٠‏ 

وأما السلف » فحيث أثبتوا الفعسل للعيد لم يريد وا مئه الفعل يمعي 
الخلق » وأذا لا تحارضيين مذ هب الاشعرى والسلف فى الفمل نفيا وأثياتا 


لائسه حيث تناه الاشحرى عن العيد كان المراد بوالخلق ٠ه‏ وحيث أثبته السلف 


نهم 


للعيسد ارادوا بسه معنى غير الخلق قطعا هنهذ الاتكو ى هناك منافاة 
بين مذ هب الاشمسرى ويذ هب السلف فى هذا الياب + 

ونزيد ك ايضاحسا فى هذا المقام بما قاله الاسفراييي وشرحه ابن القيمسم 
اي )0 

قال الاسفرائيى فى مسمنى الكسب : أنه حقيقة الخلسق من الخالسق 
وقوعسه يقد رتسه من حيث ممم إنفراد هبه ه وحقيقسة الفعسل وقوصه بقد ره 
وحقيقة الكسب مسن المكتسب وقوه بقد رته مح أتفرأد ه به © ويختص القد يسم 
تعالسى بالخلق ٠‏ ويشترك القديسم والبحسد ث فى الفمسل ويختص المحسدث 
يالكمسب ٠‏ قال ابن القيم شارحسا لهذا : مراده أن اطلاق لفظ الخلسسق 
لا يجوز الا على الله وحسده ٠‏ وأطلاق لفسظ الكسسب يختمربالمحسدث ‏ 
وأطلاق لفظ الفعسل يصسمح على ألرب سبحائسه وعلى الحيد ٠‏ 

بسل أن أبن القسيم تقسل عن الاشهرى أنه صرح فى عأمسة كتبسه أن معنى » 
الكسب ان يكون الفعسل بقدرة محدثه © فمن وقعمنسه الفمل يقدرة ل 
قديمة فهسو فامل خالق » مس و يق اشام وو 1 

فالاشعرى اذ! تقسى ان يكون الحبد ناعلا اراد بالفعل الخلق » وحيثيا 
أثبت العبد كاسبسا ارأد بالكسب فير الخلق ٠‏ 


2000 أيين اليس المصد ر تفيه ص 1١115‏ 
(؟) شفاه الحليل : ص ٠ (5٠‏ 


1 م 


والسلف حيث اثبتوا الفعل للعبد ازأدوا به مقثى آخرقيزالخلسق 
فالفاسل الخالق هو الله تعالى ه والفا صل المكتسب هسو العيسد هتين 
بئسا الامسر ان الخالق هو اللية وحسده © والكاسب هوالعيد وحمدهواما 
الفاعل فهو شترك بين الله والعبد » فان اريسد به الشلق كان مختصا 
باللسه » واذا اريسد به الكسبكان بختصا بالعيسد ٠‏ 

وهذ ا ما قاله ابن القسييم فى شرج لكلا الاسقرائينق حيثشقال : 
ان القديم يختيربالخلق ء والمحصهيختمريالكمب * ويشترك القديسسم 
والبحسد ثقى الفعتسل ٠‏ 

معد هذ! البسط والايضاح لا يمكسن القول الأ الاشحرى كآن سلنهسا 
فى هذ | الموضوع أجمالا وتفصيسلا :© وان ما قسد يظهسر فى يعض هاراتسه مخالفا 
للملف نانسا هسى مخالفسة ظاهرة فى التمبير واللفظ : انذ! كشف الغطاه 
عن الممسنى السراد لا يكون هناك خلافكيا قلنسا فى مسألسة الفمل #هحيث 
نفساه الاشعسرى عن المبد » واثبته السلف » فان ذ لسك خلاف ظاهرى 
فى اللفظ والعبارة كما بينا ذلك سابقا وقد يعتسذ ر عن الاشعنرى فسى 
جاراتسه المخالفة فى الظاهسر لمدذ هب السلف كنفيسه الفسمل عن الميد 
بأن الاشعرى يريد أن يتحاشا الالفساظ المشثركة بين الب والميد مخافة 
أنه أذ! اطلقهبا طلى الحبد واثبتهسا له ومسا توهم أنه يثبت للميسد بهذا 
التعبيريا هو للخالق فلو اثبت الفعل للعيد قلوما فهم اليسطاةاعه 


امت الخلق للعبد » لان الفمل كما يأتسى بممتى الكسب يأتى يمعنى الخلق 


18 7ح 


نلهذ! د أب الاشعرى الى تفى الفعل عن العبسد مخافة هذا الوهم 
وتقدم مثل هذ! فسى ممحث القرآن حيشقال الاشمرى : أنه لا يجوزان يقال 
أن اللفسظ بالقرآن مخلوق أيغير مخلوق ه وان سبب المنسعمن ذلك هوان - 
اطلاق هذا القسول يوهم الخطأ وذ لك أن اطلاق الخلسق عليه يوهسم 
أن القرآن مخلوق لان التلاوة لا تبيزعن المتلسو و ولا تنفصل القرا*ة عن 
المقرو' فاذ! جمسعيينهها فى خسبر واحسد يتضمن الخلق اوهم الخطآاً 
وان أكثر العامة لا يمسيزبين القراءة والمقسرو* فان! أطلق ذ لك سيق السى 
قلمنبنسم الخطا فيوهم ان كلام اللسه تعالى مخلرق واللفظ الموهسم 

وقد صرح الاشعسرى فى رسالة الايسان : أن لفظ الايان اذ! أطلق 
ولسم يضسف الى مخلمسوق كان غير مخلسوق ٠‏ 

أما ما اشتهبرعن الاشعسرى فسى معسنى الكمسب وشئسع عليسه كسسثير 
من الباحثين وحكمسوا بأئه فير معقسول ولا متصسور ه وضرب يه المشل فسسى 
خفائه فانا كسان هناك امسر خقى قالوا انه أخفى من كسب الاشعسرى 
وقد تفنن الكاتبون وط وه من الاوهام الباطلسة اسبح لقول الشاعر : 

مما يقال ولا حقيقة تحتسه معقولة تدصوا الى الانهام 

الكسب عند الاشعرى والحا «« ٠‏ «.ل عند الباعسو يفو النظام هذا 


الكسب الذى تسب الى الاشعرى اتئما هوان تسج افكار بعر الاشاعره زيفوه 


د 11 عم 


كبا أوحتبسه أوهامهم ونسبسوه السى الاشعرى .حسيث يكتسب قوة من هسذ ه 
النسبة ٠‏ سياتسى ان جما عة مسن الجهمية دخلوا فى عقيدة الاشعرى 
وعد وا أشاعسرة مع مخالفتهم لبذ هيه ه وليست هذء المسألة هسسى 
الوحيدة الستى تسبمهسا اليسه بعسنىاتباصه بهتائسا » بل كثيرما ينسبسون 
أليه افكار هو منها برا" ٠‏ 


والخلاصسة: 


أن الاشعرى سلفسى فى مسألة اقمسال العيساد اجمالا وتغغضي سلا 
سواء على النحسو الذى حققنساه فى هسذ! البحسث سن ان ما يضاف الى 
الحسبد عنسد السلسف وهسو حقيقة الفعسل ه هوبيميئسه مذ هب الاشصرى 
فسى الكسب وهو حقيقة كسب العيد ٠‏ 
أو قيسل : : :ان الكسب الا معقول هومن قوله ققد رجععتسه الى 
الى مذ هسب السلسف نى النهاية * 

نقد حكى شيخ الاسلام بن تيمية للاشعسرى مذ هيا آخر فى 
أقمال الفيساد يوافسق مذ هسب السلا وقد لدان الاممي بافسق 
السلف موافقة تامسة فسى أآخسر حياته فى بغداد نتكوزموانقتسه للسلف 
فى افعسال العبساد فسى آخسر حياته وناسخسة لرأيسه فى الكسب لوقيل 


ائسه كسان يقسول بسه واللسه تعالى أطلم ٠‏ 


4/1 أبن تيميسة من باج السئه : جاص 


1 3 
( الفصل التاسع ) 
( رأى الأشعرى فى الايسان ) 


تقدم أن الأشمرى بعد رجيعهعن الاعتزال كان مذ هبه خليطا ببعض 
آراء الفرق أيام كان بالبصره ٠‏ ثمأنه يعد دغوله الى يغداد محض رجوعسه 
لمذهب السلف الكامل , وال كتبه الأخمرة على طريقة السلف ولذلك نجسد 
أن للأشعرى فى بعض الأمور العقيدية قولين . ومن هذه الأمور سألة 
الايمان فله فيها قولان : 
-١‏ قول وافق فيه المرجئة الذين قالوا : أن الايمان هو التصد يق فقط ٠‏ 
؟- وقول وافق فيه السلف . وقال ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وكسسلا 
القولين صرح بهما فى كتبسه » وعلى كل قول منهما جماعة من اصحابه. وذكر 
بن تيمية القولين عنه ويرف أن المشهور عن الأشعرى قى مسألة الايمان هو 
القول الأول وهو ان الايمان التصديق فقط. 
واعلم أن القولين مختلفين ولا طريقة الى الجمع بينهما 
اذا فنحن ننقل أقوال الأشعرى فى هذه المسألة ونعرض النصوص من كتبسه » 
ومن أقوال غيرهعنه فى هذا المقام معد ذلك من السكن أن ترجح احسدى 
الروايتين عنهء. 


1 للق 
١‏ قال ابو الحسن الأشعرى فى كتابه اللمع » ان قال قائل ما إلا يمان عندكم 


(1) الأشعرى : اللموض+؟1. 
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بالله تعالى ؟. قيل له هو التصديق بالله وعلى ذلك اجماع أهل اللغة التى 


)000 
نزل بها القرآن . قال الله تعالى ( وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه) 


2)" 

وقال تعالى ( وما أنتبمؤ من لنا ولو كنا صادقين ) اى بمصدق لنا. فلما 

كان الايمان فى اللفة هو التصديق وجب ان يكون الايمان هو ما كان عنببيد 

اهل اللفة أيمان وهو التصديق ٠‏ 

؟ وقال الأشعرى فى رسالة الايمان من تأليفه مانصه. 

)2 
” وليس الايمان فيما يعقله أهل اللفة أكثر من التصديق * 
«- وقال ابو المعالى الجوينى : وصار اهل التحقيق من اصحابنا الى ان الايمان 
0 
هو التصد يق وبه قال شيخنا ابو الحسن الاشعرى ٠‏ 

ع قال الامام ابن تيميه فى الفتاوى ج 7 ص .٠ه‏ : وقال ابو عيه اللسسسسه 
الصالحى : ان الايمان مجرد تصديق القلب ومعرفته لكن له لوازم فساذا 
ذ جمبت د ل ذ لك على عدم تصديق القلب- وان كل قول أو عمل ظاهر دل مس 

:امت 
الشرععلى انه كقر كان ذ لك ء, لانه هليل على عدم تصديق القلب ومعرفتسه 
وليس الكفر الا تلك الخصلة الواحدة ء وليس الايمان الا مجرد التصديسق 
الذى فى القلب والمعرفه. 
وقال ابن تيمية وهذا أشهر قولى ابى الحسن الأشعرى وعليه اصحابه كايسى 


بكر الباقلانى. » وأبى المعالى: الجوينى . وامثالهما ولهذا عد هم أهل المقالات 
من المرجثه ٠‏ 


>) سورة ابراهيم : آية.‎ )١( 
(؟) سورة يوسف.. : آية 7و‎ 
٠ الاشعرى زسالة الايمان. » مخطوطة: دار الكتب المصرية‎ )( 


اكلا 


والقول الآ خر عنه كقول السلف واهل الحديث ان الايمان قول وعمل وهو 

اختيار طائفة من أصحابه منهم : ابو العباسالقلانسى ٠‏ وابوعلى الثقفى + 
وابو عبد الله بن مجاهد ٠‏ 

ومع هذا فهو وجمهور اصحابه على قول أهمل الحديث فى الاستثتاء قفنتى 
الايمان. ذكر هذا كدليل ان الاعمال عند الأشعرى داخلة فى مسى الايمان. 
وقال ابن تيميية قال ابو الحسن الاشعرى : 

ثم السمع ورد بضم شراعط أخر اليه يعنى التصديق - وهو الا يقسسترن 
به مايدل على كفرمن يأتيه فملا وتركا وهو ان الشرع أمره بترك العبنناده 
والسجود للصنم فلو أتى به دل على كفره »وكذلك منقتل نبيا ءاو استخفينه 
دل على كفره ,وكذ لك لو ترك تعظيم المصحصف والكمبة دل على كفره »قال : 
واحد ما استد للنا به على كفره ما منع الشرع أن يقرن بالايمان كالسجود فلصتب 
أواوجب ضمه الى الايمان لو وجد ‏ كتفنظيسه المصحف والكميه . دلنا 
ذلك على ان التصديق الذى هو الايمان مفقود من قلبه وكذ لك كل ماكقر به 
اقم:الق من طريق التأويل , فانما. كفرناه به لد لالته على فقد ان ماهو ايمان صن 
قلبه لاستحالة ان يقضى السمع بكقر من معه الايمان والتصديق بقلبه.. قلست 
وتقدم ان هذا هو القول المشهور عنه الذاى. وافق فيه الصالحى ٠.‏ وذكرين 


للف 
تيميه ان له قولا آخر وافق فيه السلف وأهل الحدديث وعليه جماعة من اصحابه 


(9) أبن تيمية الفتاوى ج لا عن ٠.961‏ 


واليك النصوص التن تيين اندعلى مذ هب السلف فى مسلألة الايمان وانسه 
قول وعمل يزيد وينقص. 
و قال ابو الحسن الأشمرى فى كتابه ‏ مقالات الاسلاميين عند حكايته قسول 

أصحاب الحديث زأهل السنة . 

” والاينان عند هم هو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشببسره 

حلوه ومره ء وان ما أخطأهم لم يكن ليعصيهم وان ما أصابهم لم يكبن 

ليخطتهم , والاسلام دوان تشهد ان لا اله الا الله » وان معدا رسول الله 
على ما جاء فى الحديث والاسلام عند هم غير الايمان ٠‏ 

ويقرون بأن الاينان قول وعمل يزيد وينقص ء ولايقولون مخلوق ولاغيرمفلوق ه 

ثم قال فى خبتام حكاية قولهم : فهذا ما يأمرون به ويستعملونه »ويرونه يكل 
ماذكرنا من قولهم نقول والله نذهب وما توفيقنا الا بالله وهو حسينا وتعسم 
الوكيل وه نستعين وعليه نتوكل واليه اللسيل* 

؟- وقال ابو الحسن ايضا فى كتابه الابانة ” والاينان قول وعمل يزيد وينقص , 
ومن ارتكب كبيرة ستحلا لها ا تحريمها » فهو كافر . 

وقال فى رسالته الى أهل الثفر: واجمعالسلف : ان الايمان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية . وليس_نقصانه عندنا شك فيما امرنا بالتصديق به وولاجهسل 


به »لأن ذلك كفر وائما هو نقصان فى مرتبسة العلم »وزيادة البيان »كما يختليف 


)١(‏ المقالات ج روص وعم 
(؟) الابانة وا ص.ء و 


1 


وزن طاعتنا »وطاعة النبى صلى الله عليه وسلم » وان كنا جميعا مؤ دين للواجب 
ثم قال : واجمعوا على ان المؤ منين بالله تعالى وسائر مادعاهم النبى صل الله 
عليه وسلم الى الايمان به لايخرجهعنه شيى * من المعاصى ولايحيط ايمائنه 
إلا الكفر » وان العصاة.من اهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجسين 
عن الايمان بمعاصيهم ٠‏ ش 
٠.0.6... .. .‏ .٠ه‏ وأجمعوا على الا يقطغععلى احد من عصاة اهل القبلية 
فى غير البدع بالنار , ولا على احد من أهل الطاعة بالجنة , الا من قطسسسع 
عليه رسول الله صلى اللهعليه وسلم » وقد دل اللهعلى ذلك بقوله تعالى : 
“ان الله لايففر ان يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء” ولاسبيل جد 
الى معرفة مشيكته فيهم الابخبره » وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لاتنزلوا 
احدا من أهل القبيلة جنة ولا 0 

وهذه النصوص الأخيره التى سقناها من مو لفاتالأشعرى توافق ماذهب 
اليه السلف فى مسألة الايمان فان الايمان عند السلف قول وصل يزيد 
يالطاعة وينقص بالمعصية وهذه العقيدة التى وافق عليها السلف فى الايسان 
هى التى استقرا عليها أمره فى بغداد وهى المرحلة الأخيرة وقد علمت فيا 
تقدم أن بن تيمية ذكر للأشعرى قولين فى الايمان قول وافق فيه المرجكه 


وهو المشهور عنه وقول وافق فيه السلف وهو غير المشهور وعليه جماعة من اصحايه ٠‏ 


)0 الأشعرى رسالته الى أهل الثفر لوحة ١-1‏ 


11 


ونحن تحمل النصوص التى تقد تعن الأشعرى والتى ذكر فيها ان الايسان 
هو التصديق فقط على ما كان غليه ابو الحسن الأشعرى فى دوره الثانى ايسام 
كان بالبصره . 
وتحمل النصوص الأأخيره القى وأفق فيها السلف على الدور الأخير السذى 
كان عليه فى بغداد وما ذكره فى مسألة الايمان فى البصرة قد رجيع عنبه 
الى مذهب السلف. 
ونحن نستند على مرجحات متعددة ونقرر ان موافقة الأشعرى للسلف فسى 
مسألة الايمان هى ما استقر عليه أمره وهذه المرجحات من وجوه : 
-١‏ ان الرواية التى قال فيها ان الايمان هو التصديق فقط كانت فى زمن سابق 
قبل ذهابه الى بغداد والرواية التى تقول انهعلى مذ هب السلف كانت 
فى زمن لاحق بعد ذهابه الى يغداد . 
فيل ذلك ان الكتب القى صرح فيها بموافقة السلف كانت متأخرة على 
مؤ لفاته التى قال فيها أن الايمان هو التصديق فقط اذا فالرواية الثانية ناسخة 
للرواية الأولى وقد استقرأمن فى النهباية على ما تحكيه الرواية الثانية. 
أن جماعة من قد ما* اصحابه وافقوه على مذ هب السلف وهؤلا * الذين وافقوه 
من شيعته البفدادبين الذين اخذوا عنه الرواية الثانية ايام كان فى 
بغداد فعبدالله بن مجاهد وابوعلى الثقفى وابو العباس القلاتسى 


هم من اتباعه اليفداديين الذين ورئوا مذ هبه الأخير فى سألة الايسان 
بان المرجقة القائلين ان الايمان هو التصديق لايقولون بجواز الاستثنساء 


رقالا 


فى الايمان ولايقولون بزياد ته ونقصاته وابو الحسن الأشبعرى واصحابه 
على موافقة اهل الحديث فى الاستثناء فى الايمان . 
صرح الأشعرى فى مؤ لفاته الأخيسره بذم المرجة القائلين أن الايببيان 

هؤ التصد يق فكيف يذ ممذ هب قوم هو يقول به ؟ ٠.‏ 

ومعلوم أن طوائف المرجئة يقولون أن:الايمان شيى * واحد لاتضر معسبسه 
معصيه والايمان عند هم لايزيد ولاينقص وقد صرح الأشعرى بمخالفة المرجكة 
فى هذه الأصور. 

ومن هنا نجزم ان الأشعرى وافق السلف فى مشَألة الايمان 'وانه قسبول 
وعمل يزيد وينقص وان هذا المذ هب هو الذى استقر عليه. آمره فى «جيا تس سه 
الأخيره وان ماقال به اولا من موافقة المرجكة هوقول منسوخ بالرواية الثائئة 


كما قررناه آنفا واللة ألم . 
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القمتشل +لعاشر 


قر يعن ال شعرىق والأشاعسره ( 


ذكرنا فى المقدمة أن من الأسباب التى دفعتنا الى اختيار الكتابه فى بيسان 
موقف الأشعرى بين مذ هب السلف والممتزلة ما اشتهر من مخالفة اتباعه له فى 
بض السائل العقديه ء وتتجلى هذه المخالفهعند من عرف عقيدة الأشصرى 
الأخيره لاسيما ماكتبه ابو الحسن فى كتابه الابانه وأمثاله . 

همد أن قررنا صحة نسبة الابانة اليه نذكر بعض الشواهد , القى تؤيسد 


هذا الخلاف بالاضافه الى ذكر يعض اسباب الخلاف الظاهره. ومنالشواهد 


نايل :وت 
-١‏ ماقرره ابن تيمية من أن جماعة من أتباع الأشعرى خالفوه فى الصفات 


الخبرية » ونقوا عنه ما قال به بوتوافضة السلفة فى الابالةامن اسبسل 
الا يقال انهم خالفوا امامهم. 

قلت بل انهم الصقوا بالامام الأشعرى ماقالوا به من التأويل حتى يقسال 
انهم أتباعه وأتصار مذ هبه 

وقد شرحنا ذلك سابقا فى مبحث الصفات الخبرية وقال ابن تيمية أيضسا : 
وسلكت الأشاعره فى معرفة الصاشع دليل الجواهر والأعراض وفلا يمضهم 
فقال : ان معرفة الصائع لاتكون الا من هذه الطريق كما ذكر ذلك امام 
الحرمين الجوينى أما أبو الحسن الأشعرى فقال : ان طريقة الجواهسر 
والأعراض طريقة مبتدعة ليست هى طريقة الرسل بل انها محرمة عند هسمء 


وان الطريق الضحيح لمعرفة الصائع هى الطريق الشرعى . ثم قسسسسال: 
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ان من ذهب من الفلاسفه الى ذلك اتما ذهيوا اليه لردهم نبوة الأنبيا* 
ورسالة الرسل . وتابعهم على ذلك المعتزله ومن وافقهم لجبلى معي 
ذكر هذا فى رسالته الى اهل الثغر ونقله عنه بن تيميه فى رده على السرازى ٠‏ 
وقال : أن الأشاعره خالفوا الأشسعرى فى الاستدلال على وجود الصاتسع. 
فائبتوا القول بالجواهر والأعراض . والأشعرى يرى أنها طريقة مبتدعة فى 
الشرع وبين ان مسلك الأشعرى هوما ذهب اليه السلف كما شرحناه فى مبحثك 
الاستدلال على وجود الله تمالى ٠‏ 

؟- قال بن القيم ان الأشاعرة خالفوا الأشعرى فى الصفات الخبرية مثل : 
الاستواء » والعلو والنزول واليدين والوجه والعين والأصابع والرؤية مسع 
أن الأشعرى صرح باثبات ذلك فى مو لفناته 00 

م ذكرنا فى مبحث القرآن : عن القاضى العضد الايجى صاحب المواقف 
وشارحه : أن الأشاعره خالفوا الامام الاشعرى فى سألة القرآن وان ماقالوا به 
فى سألة القرآن تلزم به لوازم ياطله وقال ما حاصله : ان ماذهب اليه - 
المتأخرون من الأشاعره فى سألة القرآن لايتفق مع مذ هب الأشعرىوانمذ هب 
الأشعرى هو مذ هب السلف واورد على الأشاعره عليهم فوادح تهدم ماذهبسوا 
اليه فى هذه السألة. 

وذكر الشيخ حافظ الحكى : ان الأشعرى بربو" سسا تقوله الأشاعسره 


فى مسألة القرآن وهم براء منه وتقدم شرح ذ لك فى مبحث القرآن ٠‏ 


)١(‏ تقدم فى مبحث الصفات. 


ال 


قال الشيخ محب الدين الخطيب : ان ما عليه الأشاغره اليوم رجععنه 
الأشمعرى وتبراً منه »كما تبر من مذ هب الاعتزال وتقد م٠‏ 


. 5 5 ب 0 ني 85 
:. وذكر حمود ه غرابه ان بعاض المستشرقين الذ ين كتبوا عن الأشمرى واقتصبروا 


فى كتاباتهم عنه على كتابه الابانه وكتبوا عنه من هذ! الوجه . حملهم ذلك 
على وجود هوة سحيقة بين الأشعرىواتباعه. 
على ان بعضا آخسر منهم كتبوا عن الأشعردمذ هبه فى الابانه بالاضاقة الى 
ماقرره القدماء من الأشا عره كالباقلانى والشهرستانى وغيرهما وقرروا بعد ذ لك 
أن الأشعرى اما أن يكون ذا وجهين او ان اتباعه تقولوا علا 
قلت وهذا د ليل واضح من الستشرقين سواء منهم من كتب عنبمه من الاب نسه 
اومن اضاف الى ذلك ما ذهب اليه اتباعه هذا د ليل يقرر أن ما كتبه الأشعرى 
فى الابانه يخالف ما عليه أصحابه. واذ! تقرر ان الأشاعره خالفوا الأشعسسرى 
فما سبب هذا الخلاف ؟ 

( أسبابالخغلاف ) 


أولا : ٠‏ لما ترك الأأشعرى الاعتزال وكان فى البصره كون لنفسه مذ هيبا 


خاصا يخالف الاعتزال » واشتهر ذلك المذ هبعنه , واعتنقه ارباب السلاطين » 
وروجوه بين العامة حتى استقر فى نفوسالناسان هذا هومذ هب الأشمسرى ٠‏ 


ومن ثم اقتنع به أصحايه وتلاميذ ه كمذ هب للأشعرى ٠‏ واستمر الأصر على هذا 


(3) حموداه غرابة : مقدمته على اللسع للأشعرى ص ع 


1١17/ 


مدة طويلنة قضاها الأشعرى قى البصرة . 
الا أنه فى آخر ايامه انتقل الى بغداد وقد كانت بفغدات يوشة أشيسه 
بالعاصسة للسلفيين مسقط رأسالامام احمد بن حنيل وبالجملة كانت يفداد 
عاصمة السلفيين ء فلما انتقل اليها واتصل بالسلفيين اتصالا وثيقا وعرف مسن 
أولقك السلفيين الأواعل حقيقة العقائد التشدبا متنا لداية تكن 
قبل . اخن يراجعما قرره فى البصره + وتبمن له أشيا* فيها انحرافعن جوضصر 
مذ هب السلف مما وضح له فى بغداد فكون مذ هبا يخالف ما قرره فى اليصسره » 
وقد كان طابح هذا المذهب السلفية الحقيقية » فكان للامام الأشعرى مذ هيسان : 
و- مذ هب فى البصرة مكث مدة طويلة كمذ هب للأشعرى وشاعبين النساس 
واعتنقه السلاطين. , واخذ هعننهاتباعه. 
؟- كذلك كان له مذ هب آخر فى بغداد يخالف المذ هبالأول الا أن هذا 
المذ هب واكبته مظاهر متعددة منها: 
ذ- أن قصر المدة التى قضاها الأشمرى فى بغداد لمتساعدهعلى 
انتشار مذاهيه السلفى . 
؟- متها ان نسبة هذا المذ هب الى الأشعرى لم تكن واضحة جليسه » 
فقد كانت بغداد هى عاصمة السلفيين فكان المذ هب الوا*٠ص‏ سح 
والشائع بين الناس المذ هب السلفى فكان مذ هب الأشمرى: حينتسسذ 
مغمورا وراء هذه الشهره لمذهب السلفه . بل ان الأأشعرى كان 
فى يغداد سلفيا منتسبا الى الامام احم بن حنيل واصحاب النقل 


3 
والأثر . 


ل 


عب منها قد كان فى بغداد طائفة من السالمية من اصحاب مالك والشاقميى 
واحمد غمزوا الأشعرى ررسوه بأن ما اتخذه الأشمرى مذهبا له فى بغداد موافقا 
للسلف ليس الا ريا“ ومشايعة للسلفيين فى بغداد. 

كل هذه الأمور التى واكبت ماذ هب اليه الأشعرى فى بقداد كان سبيا فسسى 
تسك اصحابه بما ذ هباليه فى البصره تاركين عن عمد اوغيرعمد ما ذهب 
اليه فى بقداد٠‏ 

ثانيا ع كانت طائفة من بقايا الجهمية ظاهره بخراسان فتصدى لها بع.ض 
علماء الأشا عره بالدعوة » ووقعنت بين الفريقين مناظرات ومجاد لة تغلب فيهسا 
الأشا عزه على هذه الطائفة ودخلت فى مذ هب ابى الحسن الأشعرى الا أنهم 
كانوا يحملون مع أشعزيتهم بعض ماتدين.به الجهمية من أجل هذا عدوا 
اا عزه من أنبَاعٍ الأسعرى المنعالقين له فينا بقى عند هم لمن يعدض ارا * التجهمية 


ا 
ومع مزور الزمن ' توسيت .فاه التزاها افئبالأشهرى:اغظة أوتزوراا 2 . 


ثالثا: ان امام البجؤين الجوينى كان ابابا من أعمة الأشا عره وكان كثير المطالمة 
لكتب المعئتزلة. لاسيبا كتب.ابى هاشم الجياقى فتسرب إليه .الاقتناع بيصييض 
آراء المعتزلية ثم تسزهت هذ ه.الآرا* الى تلامن:ة الجوينى واتياءه ومن جنا كيسان 
الجويني .ومن: .نجا نحوه من الأشا عره مخالفين للأشعرف فى بض 006 

رايما.: لقد .كان مذهب أب الجسن الأشمعزي فى البصره هو مذ هب أبى يكبر 


بن الطيْب الباقلانى الأشعر ى .م.وكان الياقلانى هذا. يلقب بالأشعرى... 5 


(1) عبد القاهر اليقداب : اقيق بين الفرق ‏ ؟ ١‏ مطليمة المدى : القاهره 
(8) + بن" تيميمها : --الفتاوى ب 1 فل :1م <: ا 


احرل 


واشتسبز عته هذا اللقب لاسيما فى أوساط المالكيسه فى السغرب قهسسسم 
ينتسبون فى مذ هبهم الى الباقلانى الأشمرى ويظنون انهم ينتسيون الى ابسى 
الحسن الأشمرى لان ابا بكر الياقلانى كان مالكيا لهذ! التهس جلو ْيعمسض 
النامن فنسبوا. مناجبا. الباقلانى ا الأشعرى نفسه. 

خاسا_ : لقد كان مذ هب الأأشعرى بالبصره مذهبا لأصحاب السلطان يحيلون 
عليه النأس » واستباحوا دماء من خالف هذ! المذ هب من السلمون هلسغ 
الأمير ان احدا لايستطيع ان يظهر مخالفته وانتشير هذا المذ هب لهسذا 
الأمر فوعامة الأقطار الاسلامية ونتهسي غيره من المذا هب. 

قال البستانى ٠:‏ وانتشر مذ هب ابى الحسن الأشمرى فى العراق نحو سئسسة 
.برب ه وانتقل الى الشا م فلما ملك صلاح الدين الأيهى ديار مصر كسان 
هو وقاضيه صدر الدين المارائى على مذ هب الأشمرى #تغتتاعليه منذ كانسا 
فى خدمة الملك العادل نور الدين بدمشق » فحسل الأيوبيون الناس قسسى 
د ولتهم على التمذهب به فتمادى ذلك فى جميع أيامهم ثم فى أيام مواليهسم 
الساليك من الأتراك واتفق توجه ابى عبد الله محمد بن تومرت المعروف 5 
بالمبدى الى العراق وأخذ عن ابى حامد الغزالى مذ هب الأشعرى فلسا 
عاد الى المغرب قام فى الصامدة يفقبهم ويعلسهم , ولما مات قام بعده 


خليفته صاحب الد وله هناك ولقب اولاد ه وشيعتهم بالموحد ين ٠‏ ولذ لك صسارت 


(1) بسن السبكى المصدر السابق جم صض6ه؟ 


د ولسسة الموحصدين تستبيح دماء من خالف قي ده ابن تيسرت ه أذ هو 
عند هسم الامام النهيدى 6 البعلق اللحصي © وكثيرا ما أراقوا الدماء 
تبجا له مق اتاتب الامدى تسر لسار السليين ه" وتسسصبى 
غسسيرة من البذ اهب » ولبيخالفدالا الحنابله فى القرون المتسطلسة 
وكان البحاسى الاول عن مخالقسى مذ هب الاشعرى والسراد الفيسد طيسه 
الامام بسن تيميسه فاتقسم التاس الى قسمين وثبتسوآ على ذلك ٠‏ 9 

هذه الاسور الت منها :ب 
اختسلاط الجبيسه بالاشامسره » والتفضير الخاطمم يمذهب الاشمرى ل 
يول بعش اثيه الاشاعسره الى عقيسده المعتزله وحمل الناسبالهسوه: 
على مذ هسب الاشعرى القديسم © كانتسيبا فىتيسك الاشاصره باليذ هسب 
الاول البصرى ٠‏ 

وقد كان ابو الحسن الاشعرى اماما عظيما يتسابق الئاس فى الانتساب اليه 
حستى بلخ من تقديسر الناس لسه ان تنافضسوا واختلفوا فى تسيتسه إلى الاقسه 
الايعه ٠‏ 

فالشافعيسه يجز مون بأنه شافعى © بينما الحتفيسه والبالكيسسسسة 


والحنايله يدعون ذ لك ٠‏ 


(0) المعلم يطرس البستاقى + دائرة المعارفج © / ص 717 ه مق سسه مطبوناتسى 
أسماءيلي ان : تهسران ٠‏ 


5 الى 

وهذه دمعاوى تحتاج الى . اقامة الد ليل والراجح من هذه الأقوالان الاشمعرى 
كان على بذ هب الشافعيه. كما ذكر ذلك بن السبكى - اما كونه على المذذهب 
المالكى فهت! خطأً مجض وتقدم ان بن الباقلانى اشتهرعنه لقب الأشعسوىه 
وكان مالكيا فتسبوه الى مذ هب مالك اما كونه على مذهب الحتقى : فقد كسان 
بين مذ هب الأشعرى وابى منصور المانوى تقاربا والخلاف بينهما قليسل 
فحسبوه . الأحناف منشيعتهم . ش 
أما الحتأيلة فذكروه فى 55 لثم قد صرح فى كتاب الابانه انه يسول 
يما قاله الاءام احمد بن حنيل يتاصر من ناصره ويخالف من خالفه. 
' ففى الجقيدة وأصول الدين كان على بذ هسيب الامام احمد بن ثيل منتسبا اليه 
وفى الفروعكان على مذ ذب الامام الشافعى ‏ رحمي | لله .. منتسبا اليه لا الاسام 
احمد أول من نصر الحقيدة السلفية ودافمعنها ورد على الميتسدعين والشافحى أول 
من أسس التواعد الاصولية الفقهية وأونبحها فانتسب الاشعرى فى محتقده وفقهسه ' 
الى امامين عنثيمين من السلف دما الامام احمد بن ف حثيل والامام مندم بن أذ ريس 
الشسافحى واعلم ان الامام الشسسافحى والائمة كلهم لاية ]لفون الامام أحمد بسسن 


--نيل فى عقيد ته فكلهم من أعمة السلف_- رحم اللسسه الجميحورضي عنيهم * 


1ه 


نبين فى هذه الخاتمة بعض النتاعج المهمة التى توصلنا اليهسا فسى 


هذا البحث فنقول : 

و - ان الاشعرى رج ععن الاععتزال » وثيت رجوعه اجماعا ولم يخالف 
فى ذلك الهِنل يعت به من خصمم الاشعرى والحاقسد ين عليه ٠‏ 

000ظ رجوعه عن الاستزال كان مث هينه مزيجا من المذاهب المختلفة 
فقد كان يأخذ برأى السلف قى يعضالاراء » ويأخذ فى بعفينسا 

برأى عم كلاب » وكانت لدييه بقيية من الاعتزال » وقد يستقل برأيسسه 

فى بعضبها الآخرء وكان هذا فى الفسترة التى قضاها الامام الاشعسرى 

فى البصرة ٠‏ 

1 م ل بعد نزوحيه من البصرة الى بفدان ,م وقد كانيت بغداد معقل مذاهب 
السلف والسلفيين » فاتصل بهسم واطلععلى مذ هيهسم اطلاعا عيقا 
من منابعه الاصلية » فاقتئع بمذ هبهسم عن بصيرة وتعقل وبقى علسسى 
مذ هبهسم حتى وافه منيته ببغداد ٠‏ وهذ! هو المأثور عن الاشصيرى 
فى مراحسل خياته العلسة . 

م الم يقف الاشعرى فى سلفيته كه العقائه الدينيية يل كان سلفسا 
فى استدلالاته وسالكه النهبجية . 


هم - ان الاشعر ى قد اتهم بآراء هومنها بسراء » بل انها آرأا* اتباعسه 


لول 


الصقت به زورا هبتائنا ء وقد كان بعضاتباعه يخالفوشه فى كشسسير 
من آراعسه » فاستفل خصومه اراء اتباعه المخالفة للسلف ونسبوها اليه 


بغفير حق وكانت النتيجة التى يرمون اليهسا اتهاصه بمخالفة السلف . 


لهسذ! وقع كشير من الناس خطأ فظنسوا أن الاشعرى خصما للسلف أغترارا بما 
الصقا ه به أتباعه . 

وقد كان مذ صب الااشعرى الصا د ق هو مذ هسب الساف وكان ينتسب اللى 
الامام احد بن حنيسل وأصحاب الحدييث ٠.‏ ولم يكيللا شعرى مذ هسب 
ينتحله غير مذ هب السلف فى حياته الاخ يرة ٠‏ 
1 س لقد كان الممتزله ١‏ هل جسدل وننطق وقد يظهرون على السلف 
فى المجساج معهسم مؤيسدون من اصحاب السلطان ‏ . 

فلما اعستزل الاشعرى مذ هسب الممتزلبه بعد أربعسيئ سئة من عمسسسسره 
كان فيهسا لسان الاعستزال » وقد كان بصيرا بأصطِهسم وسالكهم الجدلية 
المنطقية » امكن لسه بعد ترككه الاعستؤال انينة ليسم المعتؤله يسلاحهسم 
المنطاقى بالاضافة الى قواعب النصوص الشرعيية ومن هنا كان لسسسسه 


فضل كبير على السليف ان كان يجيه فى حلسبوق المعتؤله قى مجاد لاتهيم مع 


السلف ,م لذلك يقسول بنداربن الحسين : ان المعستؤله قد رفعس سوا 
السسم 
رة سهسم حستق اظهر الفسه الاشعرى فحجزهم فى اقماع 5 


با ب قد بان بالتحقيسق صحة نسبه كتابة الابانشه اليه » وائها من 


-_ 1 


وضعسه وتأليفسه ومن اخسر موه لفاشسه »م وقد أبان الاشعرى فى 
هذا الكتاب عقيد» الطفية بصراحة ووضوح  ٠‏ 
ش وقد نفى هذ! الكتاب عن الاشعرى الي اليه خوفسا 
من ان يقال انهسم على ختلاف مذ هبه ٠.‏ 
كما نفاه اخسسرون عنمه لقصصد التشنيع عليه واتهاسه بمخالفة السلف,. 
م - لقد اختلف الناسفى تحقيق مذ هب الاشمرى »م لعل سبب اختلاف 
الباحثين فى عقيسد ة الاشعرى تقلببه فى حياته على مذاصب مختلسه 
فقد كان أولا معتزليا» شم ترك الافمستزال وصار مذ هسه مزيجا 
مىالمذ!ا هسب المختلفة من مذ صب ابن كلاب وقيره »م اسم لسر 
ذلك كله حينما اتتقل اخ يرا الى بغدافد وصار سلفييا ء. فاولئكتك 
الذيسن اخظفسوا فىعقيند ته قديكسون لهسم من العسذر مروره على تلك 


المراخسل المختلفة .. واللهاطسم اء 


" واخر دعوائا ان الح لله زب العالسين * 


أت 


القرآن الكيم* 


الابائة لابن بطة المتوفى سنة /401/اه مخطوطة سنة 014 هاس دارالكتب 
المصرية ” المجلك الثائى من الجز” الثامن الى الرابععشسر  ”‏ فبسسسرس 
التيموريسة رقم 181١‏ عقائد * 


الابائة فى أصول الذيائة ؛ للامام أبى الحسن الا شعرى » من مطبوصات 
الجامحة الاسلامية 'بالمدينة المنورة سنة 1196ه * 


أبو الحسن الاشعرى يعقيد ته : تأليف فضيلة الشيخ حماد بن محمد 
الاُصارى » الطبعة الكانية سنة 99؟١ه‏ » مطبعة الفجالة الجديسسدة 


القاهسسرة * 


أبو الحسن الاشعرى : تأليفالشيخ أبى الحسن الندوى » مطبصطسسة 
الاعتصام بالقا هرة * 


أبو الحسن الاشعرى : تأليف الدكتور حموده غرابة » من مطبوعات مجمسسسيع 
البحوث العلمية 1517١ه‏ » القاهرة » البيئة العامة لشكون المطابعالامبريسة 
تقديم الدكتور محمد عبد الرحمن بيصسسارء 


ابن تيمية السلفى : تأليف الدكتور محمد خليل هراس » المطبعة البوسفية 
بطنطا سئة 1017 ام * 


ابن النديم طب حأوفسست بيروت » سلسلة روائع القراث العرب . 


اجتماع الجيوش| لاسلاميسة » على غزو المحطلة والجهمية » تأليف العلاميسة 
ابن قيم الجوزيسة » مطبعة الامام القاهرة » نشر ركرها على يوسف ٠‏ 


أحمد بن حنيل بين محتة الدين ومحتة الدنيا : تأليف حمد عب دالجسواد 


الدومى » منشورات المكتبة العصرية صيد! بيروت ٠‏ 
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ب أحوال مذ هبالامام أبى الحسن الاشحرى : لمؤلفغير معروف » مخطوطة 
فى القرن الثامن البجسسرى بخط السيد / ابراهيم فيضى بن مصطف سس سسى 
جامعة القاهرة رقم 2151511 فى نحو 1١1‏ صفحة مقاس ٠14 ١1‏ 


أحياء علوم الدين : للامام الغزالى » مطبعة عيسى الحلبى + القاهصسرة* 
أدب المختزلة الى نهاية القرن الرابعالبجرى : للدكتور عبد الحكيم بلي 
مطبعة الرسالة » الطيحة الثانية 915١م‏ » الناشر دار ئيضة مصسسسر 


للطبح والنشر » القاهرة ٠‏ 


ب استحسان الخوضفى علم الكلام : للشيخ أبى الحسن الاشسعسرى» 
مطبعة داعرة المعارف حيد رآباد البند » الطبحة الثانية ع15لهه 


الامسسطاء والصقات : للامام الحافظ أبى بكر أحمد بن الحسين البيبقسى 
المتوفى سنة 58 4ه الناشر دار احياء التراثالحربى » بيروت ٠‏ 


ا 

ب الاشسارات والتنبيبات : تأليفالاستذ أبو على الحسين بن عبدالله 
ابن سينا*» مع شسرح نصير الدين الطوسسى »© وتحقيق الدكتسسسسور 
سليمان دنيا » طبعدارالمعارفييصر 1168م ٠‏ 


ب أصول الدين : لابى منصورالبغدادى » الطبعة الاؤلى » استائبول5 16لهه 


اعجاز القرآن : لابّى بكرين الطيب الباقلانى » الطبعة الثالثة » تحقيسق 
السيد / أحمد صقسسسر» 


الاقتصاد فى الاعتقاد : للامام الخزالى » مطيعة دار الكتب بيروت » الطبعة 
الاؤلى 188١ه‏ تقديم الدكتورعادل عوا » الناشر دار الامانة بيروت ٠‏ 


اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصِحاب الجحيم : تأليفالامام بن تيية » 
مطبحة السئة المحمدية القاهرة » الطبعة الثانية 19319١ه ٠‏ 
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عبت 7 11 م 


الامام اين تيمية وموقفه من قضية التأهل : تأليق محمد السيد الجليئد 
مطبعة البيكة العامة لشئون المطابعالاميرية القاهرة 51 1اهه 


الانُسساب للامام أبى سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمى السمعانى 
المتوفى سنة 071 »© الطبعة الاؤلى 1181ه »2 مطبعة داعرة المعسارف 
الحثمانية بحيد رآباد البند ٠‏ تصحيم وتعليف الشيخ عبد الرحمن المعلمى 


اليا عفني 


الانصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجبل به : للقاضى أبى يكرين الطيب 
الباقلانى البصرى المتونى سنة !٠غ‏ ه » الطبعة الثانية سنة 1١1851‏ ها » 
مطبحة السنة المحمدية القاهرة » تحقيق محمد زاهد الكوثرى » الناشر 
مؤسسة الخانجى للطباعة والنشسر والتوزييع * 


ايثار الحق على الخلق : لابّى عبد الله محمد بن المرتفبى اليما نس سسى 
المتوفى مطبحة الاداب والمؤيد بالقاهرة 18 1اهه 


البداية والنباية : للحافظ ين كثير » المتوفى سنة * 5 1/1 2 » مطبعة 
السسحعادة القاهرة ٠‏ 


براءة الاشعريين من عقاعد المخالفين : لابى حامد بين مرزوق » مطبعصسة 


العلم بد مش ق سنة 88 1ااهء* 


بيان تلبي سالجهمية » فى تأسسربدعهم الكلامية : لشيخ الاسسلام 
ابن تيمية » الطبحة الاولى » مطبحة الحكومة بكة المكرمة سنة ١1751‏ هه 


تصحيسح وتكميل وتعليق الشيخ محمد بن عيد الرحمن بن قاس سم* 
تاريخ الادّبالعريى : تأليفكارل بروكلسان: تعريب الدكتور السسسيد 


يحقوب بكر » والدكتور رمضان عبد التواب » طبعونشر دار المصسس سارف 


يصسسر سنة 1918م * 
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تاريخ الام الاسلامية ‏ الدولة العباسية : للشيخ محمد الخضرى بسك 
طبع * 901١م‏ القاهرة ٠‏ 


تاريخ بخداد : تأليفالحافظ أبى بكر أحمد بن على البغد ادى المتوفسى 
سنة 517 ه الطبعة الاؤلى 6 ١ه‏ » مطبعة السعادة القاهرة ٠‏ 


تاريخ بن الراوندى : تأليف الدكتورعيد الامير الاعسم ؛ الطبعة 


الاوؤلى 569 ١ه‏ منشوراتدارالاثاق الجديدة © بمروت ٠‏ 


تاريخ الفسرق الاسلامية » ونشأةعلم الكلام عند السلمين : تأليفعلسسى 
مصطفى الخرابى » مطبحعة على صبيح وأولاده القاهرة ٠‏ 


تاريخ فلسفة الاسلام فى القارة الافيقيسة : تأليفالدكتوريحيى هويدى» 
مطبعة دار الاتحاد العربى القاهرة » نشر كتبة النبضة المصرية ٠‏ 


تبيين كذ ب المفترى فيما نسسبالى الامام أبى الحسن الاشعرى : تأليف 
أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر المتوفى سئة ١لاه‏ هل » 
الناشر مكتية حسام القدسى 1859١ه٠‏ تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثرى* 


التحقيق التام فى علم الكلام : تأليف محمد الحسين الظواهرى » مطبعسة 
حجازى القاهرى » الطبعة الاولى 1707١ه‏ ء الناشر كتبة النيضة المصرية * 


تراث! لانسانية : نشسر دار الثقافة والارشضاد القومى + ١‏ ص 5ه", 


تفسير سسورة الاخلاص : للحافظ الامام شيخ الاسلام ابن تيمية » مطبعة 
أنصار السنة المحمدية » القاهرة ٠‏ 

التفظير الفلسفى فى الاسلام » مذ هب وشخصيات : تأليف الدكتور على سامى 
التشار» سعاد على عبدالرزاق ؛ الطيعة الاولى 517 17هدار يور سعيسسد 
للطباعة » نشر دار الكتب الجامعية »الاسكند رية* 
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تفسير المنار : للشيخ محمد رشنيد رضأ » الناشر دار المحرفة » بيروت ٠‏ 


التمبيسد : للقاضى أبى بكر الباقلانى » منشورات جامحة بغداد » 
تصحيح وتشر الاب رتشرد يوسف كارثى البسوعى © اللكتبة الشرهيسة 


بيروت عام /1 19 أم* 


كتاب التوحيد واثبات صفات الربعز وجل : لامام الائّمة أبو اسحاق محمد بن 
خزيمسة » الطبعة الثانية 91 1١ه‏ تعليق الدكتور محمد خليل هسسراسء» 


تبافتالتبافت : للقاضى أبى الوليد محمد بن رشد »© طبح ونش سر 
دار المعرفة بمصر » تحقيق سليمان دنيا » الطبعة الثانية ١/61ام*‏ 


تهافتالفلاسنفة : للامام الغزالى » الطبحة الخامسة 911١م‏ مطابسع 
دارالمعارف » القاهرة * 


الجواهر المضيسسة فى طيقات الحنفية : تأليفالشيخ أبى محمد عبدالقادر 
اين أبى الهرنا* القرشسى الحنفى المصرى المتوفى سنة 9/الاه » مطبعسة 
دائرة المعارف » حيد راياد الهند » الطبحة الاولى ٠‏ 


حادى الارواح الى بلاد الافراح : للحافظ بن القيم » مطابعالرجسوى» 
القاهرة » الطبعة الثانية + الناشسر كتبة نيضة مصر » القاهرة +* 


الحسام السمبرى لقطع <ييد الكاذ ب المفترى فيما نسبه للامام أيى الحسسن 


الاشعرى » تأليفالشيخ على بن محمد الميلى » مخطوط دار الكتنسسب 
المصرية رقم ١‏ ؟ مجاميع * 


حاضير الحالم الاسلامى : تأليف لورثرت استودارد الامريكى » تعريب الاستاذ 


عجاج نونيهض » معتعليقات يتلم الامير شكيبارسلان + الطبعصسة 
الرايعسة 856اهه 
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حاشية الشيخ أبراهيم البيجورى المسماه بتحفة المريد على جوهرة التوحيد » 
وببامشسه تقريرات الشيخ احمد الاجهورى » المطبعة الخيرية » القاهسرة 


سنة ٠*الاهه‏ 


حاشية العلامة : الشيخ ابراهيم البيجورى السماه بتحقيق المقام على كفايسة 
العوام فى علم الكلام لشيخه محمد الفضالى » مطبحة الحلبى القاهرة 1١‏ 15اهه 


حاشية الشيخ اسماعيل الكلنبوى المتوفى سنة 0+ 1!هعلى شرح جلال الديسن 
الدوانى » وبهامشه حاشية الشيخ المولى المرجائى » والشيخ الحلخالى ؛ 
المطبحة العثمانية در سعادت 1115 ها٠‏ 


حاشية الشيخ محمد عيده على شرح الجلال الدوانى » الطبعة الاولى 
سنة 1117 هالمطبحة الخبرية بمصر » القاهرة ٠‏ 


خلق أفعال العباد : لابّى عبدالله محمد بن اسماعيل البخسارى 
المتوفى سنة 51؟ ه » مطبعة النهضة الحديثة بمكة المكرمة سئة 1185 هء 


دائرة المعارف : للمعلم بطرسالبستانى » مؤسسة مطبوعاتى اسماعيليسان 


تببسسسران 


د فاععن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين : لفضيلة الشيخ محمسد 
الغزالى » النأاشردارالكتب الحديثة ؛ القاهرة الطبعة الثانية 817 اهمه 


الديباج المذ هب فى معرفة اعيان المذ هب : تأليف القاضى برهان الديسن 
ابر هيم بن على بن فرحون المالكى الطبعة الاؤلى سنة ٠» ةرهاقلاه١110 ١‏ 


رف عثمان بن سعيصد الدارمى المتوفى سنة ٠‏ 18 شعلى بثسر الميسى 
الطيعة الاولى 758١ه‏ مطبحة أنصار السنة المحمدية القاهرة ») تحقيسسق 


محمد حايد الفقى + 
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الرد على الجبميسة : للامام الحافظعثمان بن سعيد الدارمى المتوفسسى 


افبمتة 8ه 


الرد على الجبمية والزئادقة : تأليف أبى عبد الله الامام احمد بن حنبسل 
لجهمية وا ُ ببى عب م6 ٍ 


المتوفى سنة ١‏ 4؟ ه > مطبحة السنة المحمدية القاهرة سنة 15170١ه ٠»‏ تحقيق 
محمد حامد الفئقى * 


رسالة التوحيد : للشيخ الامام محمد عبده المتوفى سنة ١111‏ ش» مطبحسة 
محمد على صبييح وأولاده القاهرة سئة ١188‏ ها * 


رسالة الامُسسعرى الى أهل الثفر : تأليفأيى الحسن الاشعرى » مكروظسم 
معبد المخطوطات : جامعة الدول العربية » القاهرة رقم ٠١١‏ كتبت سسسنة 
» وقال بروكلمان فى تاريخ الادْ ب العريى ج ؟ ” نشرها قوام الدين ٠”‏ 


رسالة فى الايمان : للامام ابى الحسن الاشعرى مخطوطة دار الكتب المصرية » 
القاهرة فبرسالكتبة الخديوية أول /* + 6١‏ + ظنى 1417/1١‏ وقال 
صباحب الفهرسانها طبحت بمطيعة النجاح بالقاهرة » ولم أعثر على شسيئٌ 
من مطبوعاتها ولعله نفذ قديما ٠‏ 


الرسالة القشيرية : لابى القاسم عبد الكريم التشيرى النيسايورى المتوضسسى 
سنة 30> ه »© مطبعة الحلبى القاهرة » الطبعة الثانية ١11/4‏ هه 


روضات الجنات : تأليف محمد باقر الخونسارى الاصفهاتى » الطبحة الثانية ٠‏ 


كتاب السنة : للامام أحمد بن حنيل » مطبعة السئة المحمدية + القا صسرة 


سنة 11376 اه تحقيق محمد حامد الفقسى* 
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الشامل فى اصسول الدين : تأليف أيسى المعالى أمام الحرمسين * 
مد الملك الجييسنفى المتوفى ” 8!ا؟ ه ” مطبعة شركة الاسكند رية 
للطبامة والنشر » تحقيق (تقديم *: 0 

على سامى النقشسار 4 تيصليديرعون © سهيربحيد مختسار 


الشج الجديد لجوهرة التوحيد * تأليفالسيخ محمد احميد المدوى 
مطبعة الحلبى وشركاه ٠‏ الطبمة الارلى 11905ه » 


شرح حديث السستؤول : للحافظ ابن تيميه : نشر المكتب الاسلليسى 


بد مشق سئة كككام ٠‏ 


شرح العقيسدة الاصفهائية : لابى العبا سابن تيميسه تقديم حسسنين 
مخلسسوف 2< 


شرح القصيدة النونيسة للامام ابن تيم الجوزيسه : تاليف الدكتسسور 
محمد خليسسل همسران 6 مطبعة الامام القاهسرة ٠‏ 


شرح العلاة البحقق : سمد الديسن التنتازايى : طى العقائسد 


أ لتسئيسسه 0 للامام نجسم الدين عر التنسفى وسهامشه شوح ألم اليس : 


العصسام ٠‏ البطبعة الازهرية القاهرة ه المطبعةالاوملى 


سنة 1١‏ اه * 


شر الاصسول الخبسسة : تاليف القاضى عد الجبازين سد 
الهمدائنى المتوفى ” 5 ١غه‏ ” الطبعة الاولى سنة 6 8اه 6 
مطبعة الاستقلال الكبرى القاهرة » الناشر مكتبسة وهبه القاهرة * 


لاس 


آلاانه 


1ك 


- 5 


ااه 


لالاسم 


4 م 


و0 


شفاء العليسل فى مسائل القضاء والقدر والحكسه والتعليل ؛ للحافظ 
المحقق شمسالديسن أبْسى هد الله محمد ين الشيخ أبي بكر المعسروف 
بأين قسسيم الجوزيه المتوفى ” 751١‏ ” الطبعة الاولى سئة 51 اه 
الناشر ككتبسة الريا ضالحديشسة ٠‏ 


الصواعق المرسله » على الجهيميه والمعطلة: للعلايه ابن قسيم. 
الجوزية المتوفى ” مطبعة الامام القاهرة ٠‏ 


طبقات الشافميية الكبرى : لتاج الدين أبى نصر مد الوهابين علسى 
إبن عد الكافسى السبكى المتوفسى ١7/ه‏ مطيعة الحلبى بيصر القاهسرة 
الطبعة الاولى 41 ١١ه‏ تحقيق هد الفتاح محمد الحلو © محمد محمد 
الطتاحى ٠‏ 


العسير : تأليفالحافظ الذهيى » مطبعة الكوهست سنة1151ما 


بتحقيق ترأد سسيد ٠‏ 


المقائد الاسلابيية : تأليفالسيد سابق ٠‏ التافسر دارالكتاب 
الم بيسحى 46 سير روت لبنسان 5 


عقائد السلف : للدكتور على سامى النشار ه مطبعة شركة الاسكند ريسة 
للطياصة والنشسر بالاسكتندرية سنة ١لا1ام‏ * 


العقيدة الواسطية : للامام ابن تيميسه من اسئلة واجهة مد العيسز 
السليان ٠‏ 
العقيدة النظامية : للجويسنى امام الحريسين » مطبعة الانوارسسة 


كلام تحقيق محمد لأحصد الكثرى ٠‏ 
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العلسوللعلى الغقار : للحافسظ شم سألدين محمد ين أحمسد 
بن مان الذهصبى اللتوفى ”7548 " ها مطبعة الماصئنة 
التأهرة الطبمة الثائيسة 848١١اه‏ © تقديم عد الرحمن سه 
غخياان ٠»‏ الناشر المكتبسة السلفيسة بالمدينة المنورة لمابمبا 
محمد عد المحسن الككقتيى ٠‏ 


غايسة المرام قى عم الكلام 5 لسيف |الدين علسى بن أبى على بن محمد 
الآمسدى المتوفى ” (9ه” 6 مطأ بعالاهرام التجاريسة القأهصسرة 
تحقيق حسن محمود عد اللطيسف * 


الفتساوى الحديثيه : تأليسفاحمد بن شهاب الدين بن حجط سر 
البيشسى مطبعسة التقدم العلميسسة ييصير ٠‏ 


الفق بين الفسسرق : لابسى متصور عد القاهر بن طاهرالبغدادى 
المتوفسى ” 98؟؟ ه ” مطبعة المدنى التقاهرة ٠‏ تحقيق محمد محسى 
الدين هد الحمييد ٠‏ 


الفسسل نى الملل والاهواء والتحل : للا مام أبسى محمد على بن حسزم 
الذاهرى * 5هغه ” هالطبيمة الثانية 55" اه ٠‏ التاشسر 


دار المعرفة للطياصة والنشسسريسسيروت * 


نقسل الامستوال وطبقات المستزله : تأليف : 

5] ايسى القاسم البلخسى المتوفى ”11اه‎ )١ 

؟) القاضى عد الجبار البمدائى المتوفى *" 5()ى” 

) الحاك الجشش المتزف لي ” 46عمم 

الناشر إلد را لتونسيسة تونس © اكتشفها يحققببا ق واد 


سيد * 
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فضل علم السلف على الخلف : تأليفابن رجب النبلسى البقدادى 
جامعةالقاهرة ك لا رقم داه ٠‏ 


التقسه الاكسبر : للامام أبسى حنيفسة النعمان ين ثايت الكوفى 
المتوفسى ( ١ه١اه)‏ 6ه معشرحه للشيخ ملا على القارى المطبعة 
الميمنيسة بصسر 1117 ه طبسعدآر الكتب العربية الكبرى * 


قول جملة اصحاب الحديث وهل السنة فى الاتقاد #أدار الككب 
الصريسة ٠‏ فبرسالمكتبية الخديهيةاآول ا/550ه5 : وهى متفقة 
فى المعسنى والمقد ار مع ماكتبسه الاشعرى فى كتابسه المقالات عن مذ هسبسب 
اهل الحديسك والسنة ٠‏ 1 


القاموسالبحيسط : تاليف مجسد ألدين محمسد ين يعقوب الفسيرو ز 
أبادى المتوفى " 837” الناشسرءظ سسة الحلسبى وشركاه القاهرة * 


الكشسف عن مناهسج الاد للة فى قائد المله :: تأليف القاضى محمد بن أحيد 
بن رشسد الائد لسى المتوفى * 18هه ” المطبعة العبيسة القاهرة* 


.,أمعة 


كشف الغطاء عن محشالخطا 5:'ث.بين هد البادى : مكتيسة اليلك 
مهد المي زمكة المكرمسة قسم المخطوطات المصورة م 111 * 


لمع الادلة فى تواعد تقائد اهل السنة والجماعة ه تأليفعد الملسك 
الجويسسنى امام الحرسين ابسوالمما المتوفى ”478 ” اللابعهة 
الا لمى سنة ١880‏ ه ه تقديم وتحقيق الدكتوره فوقيه حسين ه الناشر 
الدار الصرية للتأليف والترجمسة 


اللسم: فى الرد على اهلي الزيغ والبدع : تاليف أيسى الحسن الاشعرى» 
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لوامسع الاتوار البهيسه 6 سواط لاسرا الاثييه لشي السسدرة 
المرضيسة فى تسد الفرقه المرضيسة تأليف آلمالم الشيخ يحسحسن 

بن أحمسد السفاريسنى ه مطبعة قطر : الشيخ علسى آل ثائى ٠‏ 


مجسرد مقالات الاشصرى * تاليسفابى عد الله البياركين احمسسدة 
قخطوطسه :: مكتبسسه .طرف حكية المدينة المنورة رقسم 187 ل توحيسد 
تاريسم التأليسف ١55ه‏ تقوفى نحو 809 ٠‏ 


مجموع الرسائل والمسائل :للا مام ابن تيبيسه » تعليةالسيد رشسسيد 
رضا »© تشسسر لجئسة التراث العيى ٠‏ 


مجموح فتاوى شيخ الاسلام بن تيميسه © البطلبعة الإرلسى 585 ١ه‏ طبع 
الحكوسة ٠ه‏ مطايسسعالريساض ٠‏ 

السايسره يفن المسايرة : للشيخ كيال الدين محمسد بن بحيد م 
المعسروفبابن ابسى شريف القدسى المتوفى ” ٠1‏ اه ” 6 التاشسر 
المكتبة التجاريةالكسبرى بيصر القاهسرة ٠‏ 


مشكل الحديسسث ويائه : تأليسف الحاقظب أبسى بكر بحيد ين 
الحسن, من قورك المتوفى سنة"*؟ ه © مطبعةدائرة المعارف ب 
العثيانية بحيد وياد الهند ٠‏ الطبعة الثانيسة سنة ١961اهه‏ 


معاج القبول يش سلم الومسسول السى علم الاصول فى التوحيسد #تأليف 
الشيخ حافسظ بن احمد الحكسى 6 المطبعة السلنيه القاهسسرة 
ننقة الحكوة السعودية ٠‏ 
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معجسمالمؤ لفسين : تاليسف عسر رضسا كحاله ٠‏ مطبعة الترقسى 


بدمشسق سنة الالأأاه ٠‏ 


المعنى فى ابسواب التوحيد والعدل : تأليف للقاضى هد الجيسار 
البمدانسى © طبع الدار البصريسة للتأليف والنشسرسنة 1508م * 


الم سنى فى اصول الدين : على طريقسة الامام أبى الحسن الاشعسسرى: 
تاليسسف ابسى سعيد بن ابى سمي المتولسى الشافمى المتؤقى *4ا؟ ه” 
مكوونيلم رقم " ؟؟5” توحيد معهد المخطوطسات جاممسسة 
الدول المربيسة القاهسرة ٠‏ 


مقالات الاسلاميين 6 واختسلاف المصلسين : للامام ابى الحسن الاشمرى 
المتوفسى ”6؟كه” الطبعة الثانيسة سئة 44" ١ه‏ ه تحتيق محيسد 
محسيى الديسن عد الحميه ٠»‏ النامسر مكتبة النهضة المصرية القاهرة ٠‏ 
الملل والتحسل : تأليسف ابسى الفتم محمسد بن عد الكريسم الشبرشتاتسى 
المتوفسى :4ه" إطيسعد آر الاتحاد العيسى للطباة التاهرة ٠‏ تحقيق 
الاستاذ مد المسسيز محيد. الوكيل ه الثاشسر م سسة الجلسسيى 
وشركاء القاهسرة ٠‏ 


مثاقب الامام احمد بن حنيسل : تأليفابسى الفرج ابن الجوزى الطبعة 
الثائيسة ه التاشسر أحمد الخائجسى وحمد ان يسسييروت ٠‏ 


المنتظسم فى تاريسخ الملوك والامسم : لابسى الفرج عد الرحمن بن علسسى 
يسن محسدك أبن الجوزى المتوفى * ل,ا59” بطبعة داأثرة المعسارف 
العقيانية هحيدرأياد البتد الطبعة الاولسى سنة *5لاهاء 
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المتتقسى من مناهج الاخدال : اختصارالحافظ الذفهيى - 
المطبعة السلفيه القاهسرة : تحقيسق مجبب الدين الخطيب* 


المتقذ من الفسلال : للامام أيى حايد الفسرزالى »© مطبصة 
حسان القاهفيرة ٠‏ 


تبج ود راسسات لآ يات الاسماه والصفاتت: تألي ف الشيخ الفاضل 
محسد الاسين الشتقيطسى ٠‏ الطبعة الثانيية سئة 184 هاه 
مطابسع شركة المديئسسه للطياعة والتشسر جدة ٠‏ 


منهاج السنة النبيهسة » فى نقسض كلام الشيعة والقدريسة وسبأمشسه ! 
كتساب بيان موانقسة صريح المعقول لصحيسجح المنقول ٠ ٠‏ كلاهييا 

لشيخ الاسسلام تقسى الديسسن أحمد بن تيسيسه © المطبعسة الكسبرى 
ببولاق بالقاهرة الطبعة الاولسى سنئة ١؟1اهاء‏ 


ميزان الانتدال فى تقد الرجال » تأليسف الحافظ الف مسسسسسبى 
المتوفسى سئة 544/, 6 مطبحه الحلبى وشركاه القاهسرة ه الطبعسة 
الاولسسى سنة 415اله ٠‏ 


مقف البشسرتحت سلظان القدر : تاليف يصطفى صيرى #الطبعه؛ 
الارلسى سنة 1781ه 6 المطيعة السلفيسسه لمحب الديسن الخطيب 
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الايجى معشرحه للنحقق الشريف علسى بن محمد الجرجانى ‏ ب 
المتوفى” اله ” وعسه حاشيتان 0 1 

٠ أحداهيا للشيخ هد الحكسي السيالكى‎ )١ 

؟) والاخرى للمولسى حسن شليى ٠‏ 

مطبعة الشماد ةبالقاهسرة ٠‏ الطبمة الاولى ههه 


ونيا الايان : لابن خلكان : تحقيق محمد محيى الديسسسن 
عد الحمييد ه نشر ككتهة النهضة المصرية القاهرة ٠‏ 


النجسم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : تأليفجمال الديسسن 
بحن اليحافن يوسقاين تغمرئ بسبردى مطبعة دار الكتسسب 
السيسة » القاهصرة الطبعة الاولى ١هاه ٠‏ 


النبوات. : تأليسفالامام تقبى الديستن احيد بن عد الحلسسيم' 
بن تيميسبه المتوفى ” 058]ه ” طيسع ونشسرادارة الطبامهمة 
المنسسيرية القاهرة الطبعة الارلى 1765 هاه ش 


